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بسم الله الرعمنخ ن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
لاسي أن يا نور 0ق 


“إيَا يها الْذِينَ آمَنُوا انّفوا الله حَقَ ثقَتِهِ ولا تمُوئنَ إلا وَأَلكُمْ 
مُمْلِمُونَ4 [آل عمران: ٠١١‏ [» لا ا ناس القُوا بكم الاي 
حَلَفَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلّقَ مِنْهًا رَوْجَهًا وَبث مِنْهُمَا رجَانًا كبيرا 
ونا وَانُّوا اله النِي تساءُونَ به وَالْحَام إن اله كان عَلَيْكم 
ماله [النساءة ١]ء‏ :لزيا أيها الذية فكوا الوا ذل :قلي قرب 
سّدِيدَا * يُصلِح لَكُمْ أَغمَالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله 
وَرَسُولَُ فق فازَ فؤْرًا عَظِيمَا [الأحراب: .]0١ +7١‏ 

أما بعد.. 

فإنًا في زمان كثرت فيه الفتنُ» وفك نيه ات ونه وتحاق 
الناسٌ عن دينهم إلا مَنْ رَحِمٌ ربك حتّى صارٌ القابضُ على دينه 
كالقابض على الجمرء وَبِعَدٌ الناس عن دينهم شر لهم ووبال عليهم 
وتقرهم إلى الله بالطاعات وعمل الخيرات والحرص عليها خيرٌ لهم 
وبحاة من عذاب الله وسخطه؛ ولن يريدوا ى ملك الله شيعا إنما 


)١(‏ تخُطبة الحاجحة من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
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يُنقذون أنفسّهم من النّار: لإا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا قو ألفسكم وَأَهْلِيكُم 
كارا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلّاظٌ شِدَادٌ لَا يَخْصُونَ الله 
ا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُودَ) [التحريم: 5]. 

ولقد اقتضت حكمة العليم الخبير أن يَخْلقَ الحدة والنارٌ ويخلق 
لكل أهاد فأهل الحنّة هم أهل الطّاعة وده وأهل نار هم أهل 
الكفر والفسوق والعصيان؛ وذلك عار العدل من الله؛ فما كان لله 
ليشيم إفان المشورليه كنا ذو عات جزاء. 

ولك الله ت سريداته - إذ عاق كه وععول النغونا عا 
جعل هذا العمل ميسورًا سهلاًء وهو كذلك لمن يمره الله عليه 
وَأَحَذَ بأسبابه؛ أمّا مّن اتَبِعَ هواه واقتفى أَثَرَ الشتّيطان وتمنّى على الله 
الأماي» فليس .كيسور إلا أن يتوب إلى الله ويحارب الشيطان بكل 
الوسائل الي يستطيعها. 

العمل الضباك عقت مين 

نع تيقلا الم عدا قا ام الا اا 1ل 
بتركه» وهذا عليه المعوّل في دحول الحنة والنجاة من النار؛ وذلك 
كالإعان بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحرء 
وبالقدر حيره وشرهء وإقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة وصوم رمضان 
وحجٌ بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً. 

وفسَدٌ يأن به السله على قثن :طاقنب وليس مكلف به حيمّاء 


ولا يأثم بتركه؛ وإنما يزدادٌ بفعله عند الله قربّاء وجزاء هذا العمل 
الأردياة 'ق الأجر يوالعوات والازقاء ى.دريضات اللكةة فاتهننا 
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درحات ما بين الدّرجة والى تليها كما بين السّماء والأرض. 


وهذا القسمٌ يتمثل في التُوافل والسن ومكارم الأخخلاق» وقد 
قد الله القسم الأول على الثاني» وجعل اقرب من الله لا يكون إلا 
يسام برذاد بالثان محبة وقربة» وقد يَيّنَ ذلك الحديث النبوي 
القدُسي الصحيحٌ الذي يرويه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 
عن ربّه فيقول: «يقول الله عز وجل: ما تقرّب إلي عبدي بأحبً 
ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبّه, 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يَسْمّعْ به وبصره الذي صر به 
ويده التي يبطشْ بما ورجله التي يمشي جاء ولئن سألني لأعطينّه. 
ولئن استعاذن لأعيذنه». متفق عليه. 

فمن ذا الذي لا يريدٌُ قرب الله؟! ومن ذا الذي لا يريد أن 
يكون الله لهُ مُحبًا؟! وهل يفرط الحبيبُ في حفظ. حبيبه أو نُصطرته 
أو عطائه؟! الكل يتمى ذلك ولكن: هل كل يستطيعٌ أن يتقرب إلى 
الله بالفرائض» دوذ اف 2د حي لنقه 1 رركو سورض لذ 
يسمعٌ إلا بالله ولا يبصر إلا به؟! 

إن هذا الفضل لا يمكن أن يُسنْدَى هكذا دون َل أو تعب؛ 
وهل يتفرّق الكسلان أو هل ينجح المهمل؟! 

كم اباد سو موي ا 

وإني لأهمس في آذان إخواي. لقي كلب كين وريه نبها 
عله ووو كد بذلا واه تعاى: إلا يُحْرِجَنكُمَا مِنَ الجَة فتشقى)» 
[طه: /١١١]؛‏ فلم لا يكون تعبّنا محقَهًا لنتيجة؟! نتيجة عظيمة لا 
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نزول بول حول إنهة ابلط اللته الال قز عي و1 اليم أذث وم 
جر على كليو بتر العيمها: ومن كان تعبه للدنيا كثيرًا فتعبه 
القع هن رموه ده عال نمك فاياد روبك كرا 

إن النائن اليوء قد فصوا “ترا ىق .طلت الآخرة» وأكيرا على 
لابابوامر و طيها دكي عبد ساون رلسه وا تُفكير في 
مشروعه النُجاري» ويقومٌ الفجرّ لمتابعة بنيانه أو تجاراته» وكم من 
شاب وشابّة يقومان قبل الفجر للمذاكرة للامتحان ولكنهم ينامون 
ملء جفوفهم عن صلاة الفجر؟! بل ولا يفكرون أن يقوموا من 
الليل ساغة أو بعل ساطة :ذا 1 يستذعهم إلى القيام شتىء من أمور 
الدفاء 

لقد قصّرَ الناسٌ في هذه الأيّامِ طاعة ربّهم!! ومن مشاهد هذا 
النّقصير التقصيرٌ في صلاة الفجر.. فلا تكاد ترى شابًّا مستيقظًا مع 
الأذان لصلاة الفجر يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام أويدرك كع 
الفحر الي هي خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ فضلاً على أن ترى شابًا 
صافا قدميه في مصناه قبل الفحر بساعة يرجو رحمة ريه ويحذر 
الآخرة يُناحي مولاه ويشكو إليه حاله وفقره وضعفه؛ ويسأله من 
حي الدتياءو الكدرة. 

إن يوا اللقصي نه نواكة ا بالقفكر برسحط ا رقاه.وهنا الر يق 
قيام الليل الذي هو خير عبادة بعد الفرائض» على الحاول تم 
إخواني وأحواتق خلال هذه الرّسالة؛ لنناقش مما أسباب هذا 
لتقصير وكيفية تحاشيه؛ لعل الله أن يرفعَ عن هذه الأمة ما حل بما 


الإبانة عن أسباب الإعانة 


من الفرقة والفتن» أو يقبضنا على خير ويلحقنا بالصالحين. 
وساتاول في رساليّ هذه الثقاط التالية: 
هاون الناس في صلاة الفجر. 
الترغيب في حضور الفحر جماعة والترهيب من تركها. 
دعو ام الب 
ما يعودٌ على المسلم من قيام الليل في الدنيا والآخرة. 
الأسباب المعينة على قيام الليل. 
الترهيب من ترك قيام الليل. 
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قيام الليل. 
بعض الآثار عن السسّلف الصّالح في قيام الليل. 
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في هاون الناس في صلاة الفجر 
ل م 0 
ها في وقتها أقل من غيره من الفروض؛ فمن يرى المصلين في 
0 أو العشائ ويراهم في صلاة الفجرء يدرك مدى 
التنّهاون في صلاة الفجرء وكم نسبة المتهاونين فيها. 
إن مؤدّي صلاة الفجر لا يبلغون ربع”'2 مؤدّي صلاة المغرب 
مثلاً فلم ذلك؟! 
التبسيقاء ول الفرطية نيو 0 البمقا فى لاخر سبو 150 يا تبن 
خصّت صلاة الفجر بشرف فيو "اد كاه وباغاغلة مقبيودة 
ود أصلاها تجاعة تكاما صل اليل كله امنا اختر يتدللك 
لمحي صل الح رس وشرف شهود صلاة الفحر أخبير 
عنه - سبحانه - بنص الآية؛ حيث قال: 9إْوَقُرَآنَ الْمَجْر إِنْ قَرآنَ 
الفَجْر كان مَمْنْهُودَا [الإسراء: 78] » قال المفسرون: قرآن 
الفجر: صلاة الصبح؛ وسمٌيت بذلك لكثرة ما يُقرأ فيها من القرآن» 
ومشهودًا أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 7" 
إِنْ هذا الريطا ميعاد لقنتي الي سبحانه؛ فإنه يترل إلى 
)١(‏ نشرت محلة الدعوة بتاريخ .١(‏ ذع+ 3 4 و قنينا بسواة وصيلة الجر الكل 
الأعلى ربع المصلين)» وقد أجحريت اراق بك عند مى أرة المساجد شهدوا 


بذلك» فراجعه إن شئتء العدد .)١59-٠(‏ 
)١(‏ تفسير الشوكان. 


السماء الذيااق للنف اللبل الأخير ممع الضل القيدة لكبسق لا 
بعصي أك تال وهو يرق حن عياذه الزهة فى لقاقه وإيفار ايوم 
والرّاحة على القيام لمناجاته وسؤاله» وهو المتفضل ذو اللجلال 
والإكرام. 

بو رات د عر مق عقا تماد كنا انه 
فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «قام رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حي تفطرت قدماه فقيل له: أمّا قد غفر لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخّر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». متفق عليه. 

قال الغزالي - رحمه الله: «ِيَظْهَرُ من معناه أن ذلك كناية عن 
زيادة الرثبة؛ فإن مارم قال تعالى: لين شكرئم 
أَزِيدككم) ؛ [إبراهيم: 17]» ” 

ا 531 
وسلم على عبادة ربّهه ومع هذا فلم تزل تتتزل عليه الآياتُ الي هي 
أشدٌ على صدره من وقع الحبال: لإإنَا ستْلقِي عَلَيِكَ قَوْلَا تُقيلا 
[المرمل: ]. 

لله أكرر!! كيف نتصوّرُ تلَقّي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقوله تعالى: لإوَإن كَادُوا لَيَفنُوكَ عَن الذي أُوْحَيْنَاإلَنِكَ لتفقرِي 


.)3 57 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
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ل ل فم 


عَلَيْنَا غَيْرُ وإذا لَانَحَذُوكَ خَلِيلًا * ولول أن تاك لَقَدْ كذت ترك 
إلَيْهُمْ شيا قَلِينًا * إذا َأَذْفَنَاكَ ضِعْف الْحَيَّاةِ وَضِعْف : الْمَمَّاتِ ثُمّ نا 
جد لَك عَلَيَنَا تصيرًا)# 4 [الإسراء: /1-ه0]. 


كيف نتصوّر تَلّقّي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: 
وقد أوجي إِلَنِكَ وإِلَى الْينَ من فَيلِكَ لبن أشركت لَيَحْبَطَنَ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُوئنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر: 15]. 

كيف نتصورٌ تلقيه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: 9إيَا أَبُهَا 
الرَُولَ بَلّْ ما أنرل لِك من رَبك ون لَمْتفْعَلَ كما بَلَتَ رسالتة» 
[المائدة: 107>]. 

بل كيف نتصورٌ تلقيه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: #إِمَا 
كان لني أن يَكُونَ له أسرى حتّى يفخي في الَْرْضٍ يُرِيدُونَ عرض 
الدنيَاوَالله يُِيد الآخرَة وله عَزِيرٌ حَكِيمْ * لَولَا كتَابْ مِنَ الله سَبَقَ 
لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْتُمُ عَذَابُ عَظِي) [الأنفال: /509: 1/8]. 

ال 1ك( كينت وسحت رسول الله صلى الله عليه وسلع “اتج 
هذه الآية؟! إنه الصير.. إنه الصلاة. . إنه الإبمان العظيم الرّاسحٌ 
الاجتهادٌ والمجاهدة لتكون كلمة الله هي العلياء وليقامً شرعٌ الله في 
الأرض ب إند كيال مدرو كفي 

كمال ايّة الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يقومٌ الليل وثلثيه 
ونصقه وثُلَهه يرئّل القرآن ترتيلاً باكيا حاشمًا خائقًا على أَمّته؛ إن 
هذا الوقوف بين يدي الله في هدأة العيون وَظلّم الأيالي والسكوةة 
هو أكبرٌ دليل على حبّة الرّسول صلى الله عليه وسلم لربّه تعالى» مع 
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اله حمر اله عنا تلام نرق اليه وما تأحرة نيا :لذة المانناة الشيب 
الي لا يعرفها إلا مَنْ ذاقها. 

إد عنلاه الوقفة والناهيا: عدن [ذه فى اللي البامفا ويس فد 
ونورًا في الوجه على الرّغم من السّهر؛ حيث يَشْعْرٌ العبدٌ بالغبطة 
والقاد ةوس للقررضا للدت عسات نبال #عحيك كاه 
ونقضة أن نثر اشسذزابشه الوثير وؤويعته اطاء رقية قيما غدة الله 
وطَلبًا لمرضاته. 

وكيف لا يرضى وهو الذي يقول لما يَفعَلُ الله بعَدَابَكُمْ إن 
شكركم وَآمَنكم وكات ال كايا عليما * لا بها للك الكور بالثرء 
ِنَ الْقَرل إِنَامَنْ ظلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا ليما [النساء: 40 .]١‏ 1 

«إن شكرتتم»!! 

تأملي أن وتأمل أحي هذه الكلمة» وتأمل قوله صلى الله عليه 
وسلم: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

شكورا .كاذا؟ بالقيام بالعبادة والعمل؛ لا باللسان والقلب فقط؛ 
فهل نحن نشكرٌ الله على نعمه الي لا تُحصى بالقيام ولو ساعة أو 
ربع ساعة؟! 

كر سايرذة. الشكر قله وهل لسانة فإذا دعي باكر 
بالفمل قال + الله ينانا ويعقو عينا: 


نوو اناه واد ايه ورالعقى 'مظلوية » والكسن تفال اببقالنا 


أسباب الحداية والعفو.. وهل نريد أن نبذهها؟! 
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إن كا تزين أن انلها بحا فلعاون هل يان أببّاك القننات 
ونتعاون كذلك على العمل يماء ونسأل المولى الغييّ الكريم أن يُعَلمّنا 
ما ينفعنا وينفعنا ما علّمّناء ولا يكون همنا نيل العلم لمماراة السّفهاء 
ملسف 


ع 


وا 
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في الترغيب في حضور الفجر جماعة 
والترهيب من تركها 

أخحى المؤمن.. إن من أعظم الأسباب المعينة على القيام لصلاة 
الفجر؛ معرفتك للأحر العظيم الذي يحظى به مُصلي الفجر شاهدًا 
- أي ف أول الوقت.. وكذلك في الجماعة. 

وقد جاوك. اللصوعر” بالك غلق إقائة المكتاوات فق وقفبها 
جماعة في المساحد» وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفردء 
وقضل لقطن إل امساح 

ومن هذه النصوص: 

اقول الف هن الله عليه وسانية «صلاة الرجل في جماعة 
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه حمسا وعشرين ضعفًا؛ ذلك 
إذا توضا لاحن الرضوءة خرح إلى السحجد ل ترج إلا 
الصلاة؛ م يَخْط حُطَرَة إلا رُفعت له يما درجة وخُطّ عله بما 
خطيئة فإذا صلَّى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلًّاه ما 
لم يحدث: اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة». 
متّفقّ عليه. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه: «ممن مره أن 
يَلْقَى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى 
بمنَ؛ فإن الله - تعالى - شرع لنبيّكم - صلى الله عليه وسلم - 
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سنن الهدى وإِهُنَ من سنن الحدى». رواه مسلم. 

ومن كان شديد تعلق بالمساحد لأداء الصلاة ميع اللجماعة 
فيهاء فإن الله سبْظله بظله يوم لا ظلَ إلا ظله؛ فعن أبي هريرة - 
رذي المعه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يُظلهم 
له بظله يوم لا ظل إلا ظلّه .. ». وذكر منهم: «ورجل قله 
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معلقّ بالمساجد». متفق عليه. 


ووروة تعن اللساعة برياقة السايج قد قال ارول تفلي الل 
عليه وسلم: «وإن صلاة الرجل مع الرّجل أزكى من صلاته 
وحذده. وصلات مخ الرجلين أذكي من عيلاته مع الرجل: وها عن 
أكفرُ فهو أحبُ إلى الله تعالى». أحرجه أبو داود وحسنه الألباي. 
وكان اهتمامٌ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة اهتمامًا 
شديدًا؛ فلم يتركها حي في ساحات القغفال في أشد الأحوال 
وأخطرهاة ولكن كاتت خيعة الصلاة وكيفكها #كينف" ضيب 
الأوضاعء وكان ل ل ار 
وسلم؛ فقد كان يوصي بما ويسأل عنهاء وت «مّنْ صَلَى أربعين 
يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كنب الله له براءتان؛ براءة 
من الثار وبراءة من الثفاق». أحرجه التٌرمذي وصحّحه الألباي. 
أهااعلاة الفتكر شاضة قفن قزرا بفطائل عديدة؛ :زيسادة فى 
الرقيبة اق حضورهاة:فين كان غلبيا غافطا كان لفيرها حفط 
قال تعالى: لأأَقِمِ الصّلَاة دلوك الشّمْس إِلَى عَسَقٍ اللبل وَقرْآنَ 
الْفَجْرِ إن 0 اللفخر كَانَ مَشَهْردًاك [الإسراء: ]4 فأمر بإقامة 


الإبانة عن أسباب الإعانة ١‏ 


المكلزات © حمر بالذكر شادة الفجر لها تتهودة #سهلها 
وتحضرها ملائكة اللّيل وملائكة النّهار؛ وذلك زيادة في فض لها 
وبركتها. 

وقال سبحانه: لإحَافِظُوا عَلَى الصّلوَات وَالصَّلَاة الْوْسْطَى 
وَقُومُوا لله قَانِينَ [البقرة: 4*؟]» والصّلاة الوسطى انلف فيها 
على أقزال»: منها آنا فيلاة الفح ونيا الها حاذة الغصره وهو 
رأيُ الجمهور؛ لما ثبت عند البخاري ومسلم وأهل السّنن وغيرهم 
من حديث علي - رضي الله عنه - قال: (كنّا نراها الفجر حّ 
سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: 
«شَعَلُونا عن الصّلاة الوْسْطّى صلاة العصر ملة الله أجوافهم 
وقبورّهم نارًا». 

وقال الببي دصي عليه وطلم: «مَنْ صَلَى الصبْحَ فهو في 
ذمّة الله فلا يطلبئكم الله من ذمّته بشيء؛ فإن مَنْ يَطُلْبُه من ذمّته 
بشيء يدركه, ثم يكبّه على وجهه في نار جهدم». رواه مسلم؛ 
أي: هو في أمان الله وجواره؛ فلا يَنْبِغي لأحدٍ أن يتعرّض له بضرٌ أو 
أذى؛ فمن فعل ذلك فالله يطلبه بحقه؛ ومن يطليّه لم يحد مفرًا ولا 
ليخ 00 


وقال النني صلى اله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى العشاء في جماعة 
فكاما قام نصف اللَيْلء ومَّنْ صَلَّى الصبّْحَ في جماعة فَكَأَئَما قامَ 
الليل كلّهم» رواه مسلم. 
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وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَى البَردين دخل الجنة». 
متفق عليه. والبردان: الفجرٌ والعصرٌء وقال: «لَنْ يلج الَّارَ أحدٌ 
صلَّى قبل طلوع الشّمس وقبل غروها». رواه مسلمء وقال: 
«بَشّر المششّائين في الظلّم إلى المساجد بالنُور التَامٌ يومَ القيامة». 
أخرحه أبو داود والتّرَمذيُ وابنُ ماجهء وصحّحه الألباي. 

وعن غائشة - رضي الله عنها - قالت: قال .رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «لو يَعْلمِ الناسُ ما في النّداء والصّفّ الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يَسستَهموا لاستهمواء ولو يعغلمون مافي التَهُجير 
لاستبقوا إليه, ولو يعلمون ما في العتَمّة - صلة العشاء - 
والصّبّح - صلاة الفجر - لأَنَوْهُمًا وَلَوْ حَبْوَا». متّفْقٌ عليه. 

كما أن الخفاط على عداذة الفخر سم معي لرؤيمة للدت 
تغال حانيؤة القيامةه افون محرير > برضي الخفه. + فال كنا 
جحلوسًا عند البِيّ صلى الله عليه وسلم إذ نظرَ إلى القمر ليلة القدر 
فقال: «أَمًا إنّكم سَتَرّوْن ربكم كما ترون هذا لا ثضامون ولا 
تضاهون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تُغلّبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروها فافعلوا». ثم قال: #(وَسَبّحْ بحَنْدٍ 
رَبك قبْل طلرع الشمْس وَقبْل الغرُوب#. رواه البخاري. 

وقك احير الب صلق الله عليه وسلي يآن منة الفخر خيد بن 
الأياءما شياة دكي ضياة فيدر الجديياة !"قال سول الله شان 
لله عليه وسلم: «رَكعَتا الفجر خيرٌ من الدّنيا وما فيها». رواه 
مسلم. 


الإبانة عن أسباب الإعانة ١‏ 


ومن ارك الك من لكر اهووزياةة اللبناية خلين وح أذ 
يُصَلَي الفحر يذكر الله تعالى حين تطلعٌ الشمسُ وهو في مصلاه؛ 
نقد قال الب صلى 'الله عليه وسلي: «مَنْ صَلَى الفجر في جماعة ثم 
قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسُ ثم صلى ركعتين كانت له 


كأجر حجّة وعمرة تامّة تامّة تائّة». رواه التُرْمذي وحسّئه 
الألباي. ونلحظ في هذا الخديت أن الي صلى الله عليه وسلم قد 
نص على أن الصلاة تكون ف جماعة ليتم له الأجرٌ المذكور. 

كل هله الكعون لى أقام حياظه , الحبينيا كا أزاد اللبواكه 
شامق او يشا ذا حاتت نوم اللبال والكسبال عن صل 
الفجرء فهؤلاء وصفهم القرآن بالتّفاق؛ قال تعالى: لإوَإِدًا قَامُوا إلى 
الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ لاس َلَا يَذْكْرُون الله بن لين 
[النساء: 57 ]١‏ ؛ وعليك أن تَنْظَرَ في عقوبة تارك حضور الجماعة 
وصلاة الفجرء وكيف رمب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
النُصوص المفيدة في ذلك؛ منها قوله - تعالى: لفََلَفَ مِنْ بَعْدهِم 
خَلْفْ أضَاعُوا الصّلَاة وَاتبَعُوا الشّهّوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غيَّا [مرم: 
8] واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم المتلذة» حال 
بعضهم: تأخيرها عن وقتها. وقال بعضهم: : الإخلال بشروطها. 
وقيل: إضاعتها في غير الجماعات. وكل قله الأقوال تدخل في 
اوقية0©, 


)١١(‏ أضواء البيان للشنقيطي» تفسير سورة مرتم. 
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قوله تعالى: لأقَويْل للْمْصَلَينَ * الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) 
[الماعون: 4 5]: ساهون؛ إِمّا عن وقتها الأول فيؤخرونما إلى 
آخره دائمًا أو غالبا وإمّا عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجحه 
المأمور بهء وما عن النشوع فيها والتّدَبُر لمعانيها؛ فاللفظٌ يشمل 
ذلك كله 9"©, 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لفك همحت أن آمر فنيي فيجمعوا لي حرما من 
حطب» ثم آن قَوْما يُصَلُون في بيوهم ليست هم علَّةٌ تأخرقها 
عليهم». رواه مسلم 

ل 500 
لله عليه وسلم: «مَن سمع النداء فلم يَمْتَعْهِ من الباعه عذرٌ - 
قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض - لم تقب منه صلائه التي 
صَلَّى». رواه ابن داود وَابِنٌ حبّان في صحيحه وصِحُحَه الألبان» 


وفي حديث لابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا: قوله: 
«ولو ألكم صَلّيتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيعه 
لتركتم سنة نبيّكم؛ ولو تركتم سنة نبيّكم لَضَلَلَكُم» رواه مسلم 

وف حديث الرؤيا الى رآها الببيّ صلى الله عليه وسلم» وقال 
فيه: «... إِنَا آنا على رجل مضطجع وإذا آخرٌ قائمٌ عليه 
بصخرة, وإذا هو يهري بالصخرة لراسه فيالغ براسيه فيتدهده 
الحجر. .. أما الرجل الأول الذي أتبت يُتلّغ رَأسُّهِ بالحجر فاته 


.)5801/5( ابن كثير» تفسير سورة الماعون‎ )١( 


الإبانة عن أسباب الإعانة "0 


الرّجل يأخذ القرآنَ فيرفضه وينامُ عن الصّلاة المكتوبة». رواه 
البخاري. 


وعن أبي الدّرداء - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام 
فيهم الصّلاة إلا قد اسْتَحْوَد عليهم الشتّيطان فعليك بالجماعة؛ 
فإنَّما يأكل الذئبُ القاصية». رواه أبو داود والسحاقل بحصيه 
الألباي. 

فاحذر يا عبد الله أن تلحقّ بك هذه العقوبات وتبوء بالإثم 
والضّلال» وإن الخيرٌ كل المخير في متابعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ والشرّ كل الشر في مخالفة أمره؛ لإفَليَحْدَرِ الْذِينَ يُحَالِفُونَ 
عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِبَهم فثئة أَوْ يُصِبَهُمٌ عَدَابْ أليم)) | العورء 3152| 

فإلى أي الفريقين تريد أن تنضمّ» ومع أيهم تريد أن تُخشر؟! 
ا م ا 0 
الجزاء؛ قال تعالى: لإأَقَمَنْ كان مُْمِنَا كَمَنْ كان قَامِقًا لَا يَسْتَوُونَ * 
ما الَذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فلَهُمْ جنات نام نابت 
كَانُوا يَعْمَلُونَ * وما الْذِينَ فُسَقوا فَمََوَاهُم اذلف الشركة 
ِ يَخْرْجُوا مِنها أعِيدُوا فيها وَقِيلَ لَّهُمْ ذوقوا عَذَابَ الثّارِ الّذِي كُنكُمْ به 
كَذَبُونَ * وَتذِيقتَهُمْ مِنَ الْعَذَاب الأذنى دُونَ الْعَدَابِ ني 
يَرْجِعُونَ *4 [اللمحدة رخدت |. 0 

تتبّهُ يا أي لهذا؛ فإنّه موعظة لكء فإن لم تقذكر وتعُذ إلى 
ربك وتحافظ على صلاتك وتتقرب إليه بذلكء فاحَدَرْ أن تكون 


0 على صلاة الفجر وقيام الليل 


من قال الله فيه: لإوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذكر بآيَات ربّه ؛ ثم أغرض عَنْهَا 
نا مِنَ الْمُجرِمِينَ مُنتقِمُودَ [السجدة: ؟؟]. 

ولو تأملنا حال المّلف - رضوان الله عليهم - لرأينا شدة 
عنايتهم بحضور الجماعة؛ فلا تكاد تفوت أحدهم تكبيرة الإحرامء 
ثم نرى عنايتهم كذلك بقيام الليل؛ فبعد أن أتموا الفرائضَ جعلوا 
يتلمّسون النوافل؛ بل ويُعاتبُ بعضّهم بعضًا على ترك قيام الليل؛ 
فضلاً عن صلاة الفجرء لذا كانت لمهم قيادة العالء العهرة 
والسيادة) فلو غاة المسلمون اليومَ إلى سالف عهدهم.؛ لعادت لهم 
اللأباد: بو ةلكرومة انك العضوف ب عرادة اتج 

بمشون نحو بيوت الله إذا سمعوا 
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الله أكبز في شوق وفي ججحذل 
أروا هم خة 3 لله في أدب 1 

قلوهم من جلال الله في وجل 
نجواهمربنا حناك طائعة 

نفوسشنا وعصينا خادع الأمل 
إذا سجى الليل قاموةٌ وأعينهم 

من خشية الله مفل الجائد المحمطل 
ههمالررجال فلا يُلهيهم لعب 

عن الصلاة ولا أكذوبةالكسل 


الإبانة عن أسباب الإعانة ب 


فصل 
في فضل قيام الليل 

من رحمة الله - تعالى - أن شرع لنا النّوافل لتكمل مافي 
الفرائض من نقصء ولتزيد في الموازين من المسنات»؛ فجعل الله 
سيد م فالصلاة - وهي عمود الدين - جعل 
الله لها نوافل تكملها؛ سسا و 
الاياعي أذ قر العام كد للد سن يمدي عن القننا :1 عن 
هريرة - رضي الله عنه - قال: مسن 
وسلم يقول: «إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاثه؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد حاب 
وخسر؛ فإن انتقص من فريضته شيء قال الرّبهُ - عر وجل: 
انظروا هل لعبدي من تطوّع فيكمل بما ما انتقص من الفريضة: 
ثم يكون سائر عمله على ذلك». رواه التٌرمديُ وأبو داود وابن 


ماحد وسكيهه الألباك» 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربّه - عَرّ وحل: 
«وما تَقَرّب إلي عبدي بشيء أحب إلي ثما افترضت عليه وما 
يزال عبدي يتقر يتقرّب إلى بالتوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت عه 


مع ا 


الذي يسمع به ...» رواه البخحاري. 

رقف افوص الدت سبيهاتة نهاك - في أو الأمر قيامً اليل 
فقام التي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا؛ وذلك في قوله 
تعالى: ويا أَيّهَا نا الْمُرَمَلُ * قم الليل إِنَا فين ؛ [المزمل: 0 ؟]. 
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كما قالت عائشة - رضى الله عنها: "فإن الله افترض قيامً اليل 
في أَوّل هذه السورة فقام ني الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

2 ع 3 غير 8 2 ع . 4 
حولاء وأمسك الله خاتمتها ان عشر شهرًا ح أنزل الله في آعحر 
هذه السّورة التحْفيف» فصار قيامُ الليْل تَطْوُعًا بعد فريضة. رواه 

وقال تعالى: لإأَقِم الصّلَاة دلوك الشّمْس إلى عَسّق الليْل 
وَقَرآنَ الجر إن رن الْفَجْرِ كَانَ مَمْنْهُودًا * وَمِنَ الليْلٍ فمَهَجّدْ به 
نافلةٌ لله عنس آنا يله اله مَقَامًا تطكوةا *4 [الإسراء: 6ل 
]4 بعد الأمر بالعكلوات اكمس ذكر الله الأمر بالود ني اللبل؛ 
أي: قم بعد نومك؛ و والنمَحَدُ لا يكون إلا بعد الُوم, لإتافلة للكت#: 
أية ؤيادة للك يرول فضيلة زائدة على سائر الفرائتض قر فنا اله 
عليك» وذهب آخرون إلى أن الوحوب صار في حقه منسوتمًا كما 
في حق أمّته» فصارت نافلة. وهو قَوَل مجاهد وقتادة؛ لأن الله قال: 
لإتافِلّة لَك ولم يقل: عليك 0©. 

وقال تعالى: لوَمِنَ الليْلٍ فسبّحْهُ وَإْبَارَ الوم [الطور: 
48 

وقال تعالى: اإوَّمِنَ الليلٍ فَامْجُد لَهُ وَسَبَحْهُ لَيِنَا طَوينا)؛ 
ا ار جومم - 
مه ب 0 


)١(‏ مختصر تفسير البغوي. 
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عفو ربّك وغناه وجزائه ومثوبته» فبادر إلى لفل في جوف الليل؛ 
فإله أفضل الصلاة بعد الفريضة وكدك”* أن قيامَ اللدل صنفة عياذ الله 
المؤمنين الذين امتدحهم وأثئ عليهم؛ ووصف ما أعدّه اللله لهم من 
نعيم وما لهم من ثواب في محكم كتابه في آيات متعدّدة؛ منها قوله 


- 
٠. 


تعالى: لتتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عن الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُم خَوْفا وَطَمَعَا 


وَمِمًا رَرَقنَاهم يُنفقون)) [السجدة: 5١|؛‏ هذه صفتهم وهذا 
عملهم؛ أما جزاؤهم فإنّه أعظمْ ما قَدّموا: لأفلا تعلَمُ نفس مَا أخفي 
َهُمْ مِن قَرَةٍ أغيْن جَرَاء بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) | السحدة 19 | 

فأيُ نعيم هذا وأيّ جزاء وأيُ مثوبة العمل ها سهل ميسورٌ 
وقلين إ4ا قرنها له دن حرا14 وحينها ينو الرء 'السيلة هلا العمل 
ويَسْتَحْضْرٌ ذلك الحزاء فإنّهِ لا يجد تعبا ولا كللا؛ بل يجد اللذة الي 
ُحَلَقُ به ف جو السكماء ليعيش في السسعادة ال لا ينانّها نا أصحابُ 
اللّيابي المتّاهرة في عبادة الله. 


أصحاب هذه الليالي أخبرنا الله عن مشهد من مشاهد لياليهم 
فقال: قل آمِنُوا به أو لَا تؤمِئُوا إن الْذِينَ أوئوا الْعِلم مِن قَبِهٍ إذَا 
يُتلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأذْقَانِ سْجَدا * ويَقُولُونَ سْبْحَانَ ينا إن كان 


لفان 


وَعْدُ ربا لَمفعُولًا * وَيَجِرُونَ لِلأذقَانٍ يَبكون وَيَزِيِدَهُمْ حشوعًا) 
[الإسراء .]١١9-117/‏ 

ويكشف القرآن عن مشهد آخر بين حال هؤلاء بألنَّهم: 
#إكانوا قَلِيلًا مِنَ اللِيّل ما يَْجَعُونَ * وَبالأَمْحَار هُم يَسْتَغْفِرُونَ)) 
[الذاريات: 211 »]١8‏ وبأنّهم لإوَالَذِينَ يَيُونَ لربّهِمْ سُجَدَا 
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وَقِيَامَّايه [الفرقان: 55]. 
فقد وَصَّفَهم الله تنويهًا بعظم عملهم؛ ودلالة على أن قيامَ اللّيل من 
أعظم الب إلى الله سبتحاته واتعاى + .وكان أول المرضوفن هذا 
رسولّنا الكرممٌ صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: لإإن رَبك يَعْلَمُ أكَ 
َُومُ أذئى من فلتي الليْلٍ ونصلفة وتُلهُ وطَائِفةٌ مِنَ الْذِينَ مَك 
[المزمل: .]٠١‏ 

انا ىعولا الوه تحسكةة لإلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أُمئُوة 
حَسَنَةَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيِوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ لله حيرا 
[الأحراب: ١؟].‏ 

ولأحل أن حب قيامَ اليل وتَرْعْبَ في أدائه وا محافظة عليه 
عليك أن تبحث في فضله ومتزلته عند الله ولأجل أن لا تتكلف 
البحث فقد جمعت لك عددًا من الأحاديث الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل؛ وذلك مثلا لا حصرًا: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أفضل الصّيام بعد رمضان شهرٌ الله المحرمُ 
وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل». رواه مسلم. 

عن غية. اله ين خمرو ين العاض حدرقى الل عنه- أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود؛ 
كان ينامٌ نصف الليل ويقومٌ ثلثه وينامٌ سدسه. ويصومٌ يومّا 
ويفطر يومًا». متّفق عليه. 
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عن سال بن عبد الاين عدر بن اللنطاب حرطي الله عتهن. - 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نعم الرجل عبد 
الله لو كان يصلي من الليل». قال ما فكان عبدٌ الله بعد ذلك 
لا ينام من الليل إلا قليلاً. متفق عليه. 


وعن سهل بن سعد - رضي الله عنهما - قال: جاء جبريل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا محمد عش ما شئت؛ فإنك 
ميت واعمل ما شئت فإِنّك مجريّ به. وأحبب من شئت فاتك 
مفارقه, واعلم أن شرف المؤمن قيامٌ الليل؛ وعزّه استغناؤه عن 
الناس». رواه الحاكم والطبران» واه الألباي. 

عن جابر - رضي الله عنه - قال: سكل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». رواه 
مسلم. والقنوت: القيامٌ. 

قود الت مزيفاته و تقال - من عبده الذي يقوم الليل؛ ففي 1 
الحديث: «أقربُ ما يكون لزب من العبد في جوف اللَيْل الآخر؛ 
فإن استطعت أن تكون تمن يذكرٌ الله في تلك المّاعة فككن». 
رواه الترمذي وصححه الألباني. 

وخر النبى صلق الله عليه وسلم أن صائحب القرآن الذي يقوع 
به ويتلوه يغبّط لعظم أحره؛ فعن ن ابن عمر وى الصنيهات أن 
الي صلى الله عليه وسلم قال: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار..» متفق عليه. 

إن العالم بفضل قيام الليل لا يستوي مع مَنْ لا يعلم؛ #أُمْ مَنْ 
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هُوَ قَانتْ آناء الليّل مَاجدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبُّهِ 
ل هل يستوي ال يَْلمُودَ وَالَِينَ ا يَْلمُونَ نما يَعذَكُْ أوو 
لباب [الزمر: ]. ش 

فلتكن من أولي الألباب الذي يتذكرون؛ فإن هذه الآيات 
والأحاديث ف قيام اللّيل ذكرى لنا؛ فهل نكون من أُولي الألباب؟! 
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فصل 
فيما يعوذ على المسلم من قيام الليل في الدنيا والآخرة 

ذكرت الذنيا قل الآعرة أن جراء الفا ولذكيا ريه مليوب: 
نعيشها الآنء وهذه الدار زمنًا تدم على الآخرة» وإلا فإنَ عظمَ 
جراء الاخرة وخارضها ادع للتقديم, ولكن لعل التأخير در يكون 
أقرى4 ليتق الذهن الراء والفراية الأخروى 

ما يعود على المسلم من قيامه في الدّليا: 

-١‏ القيامُ ينهى صاحبّه عن الذذنوب والمعاصي وفعل المنكرات» 
وليل ذلك قوله تعالى: لإإنَ الصّلَاةَ تَنْهّى عَن الْفَحْثَاء والمنكرة 
[العدكبوت: 5 وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
فلانا يصلّي بالليل فإذا أصبح سرق. قال: «سَيّنهاه ما يقول». 
رواه أحمدٌ وابن حبان وصحّحه الألباني. 

والصلاة مطلقًا تنهى عن الفحشاء؛ ولكنّ قيامَ اللَيْل له ميزة في 
في صاحبه؛ أنه حين يقومٌ يناحي ريه ُعرضُ له أعماله فيخحاف أن 
لا يقبل منه بسببها فيترك ما يعمل من المعاصي. 

كاه يد الداد مق ماروألل واو وظرو ةوه العيمتد 
والكسل؛ قال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بقيام الليل؛ ؛ فإنئه 
دأبْ الصالحين قبلكم؛ فإنَ قيامَ الليل قُربة إلى الله - عز وجل - 
وتكفيرٌ للذنوب ومَطْرَدَة للدّاء عن الجسد رسال سن 401 
أحرجه التّرمذَيّ والبيهقي» وقال العراقي: إسنادُه حسرنٌ» وحسّنه 
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الألباي. 
عمو توم نال تخد العنة على كر عير لزناه دقان 3 

اليل ماع لا ررافتها عنةا يال لقان ريسي ابسدو ورين 
وآخرته نا أعطاه إِيّاه؛ِ فعن جابر - رضي الله عنه أن وشو لد 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن من اللّيل ساعة لا يوافققهاعبد 
مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة». أحرحه 
مسلم؛ فانظروا يا عباد الله كم في قيام الأّيل من مصالح دنياكم؛ بل 
فيه مصالح دنياكم كلها لأنك يا عبد الله لآ تعلمُ ما سيتفعك من 
دنياك ثما سيضرك؛ فكم من تحارة تساهم فيها وتتحسَّرٌ عندما 
تخسرها! وكم من بيت تبنيه ويخرب! وكم من تعب في مذاكرة 
لبان ترس فيه اربياض ارو كم من رويعة ادنع مير ها رجي 
نفسك بها لا توفق فيها! وهكذا حال دنياك؛ فلو سأآلت الله في 
ساعة الاستجابة التوفيق في أمورك كلّهاء وقمت بين يدي ريّك قبل 
أن ثُقدم على عملك.سائلاً إيّاه أن لا يضيع تعبك» وأن يوفقك لما 
برفيلة ا اننوك ارداق نيمة تطيس يل أن مالك الدّنيا المعطي 
الناعظ بو ذلك :و كافلف وتحب ا ك تكنو قود آى "اك فاق وه 
دعوت وعليه توكلت؟! 

فهو مُجري الستّحاب ومذلّل الصّعاب ومدبّر الكون ومقسّم 
الأرزاق» فيا عزبًا تريدٌُ الزواج قم فاسأل ربك زوجة صالحة 
تسعدك.. ويا مريضاء قم فاسأل ربّكَ شفاء من مرضك.. ويا 
متاجراء قم فاسأل ربّك أن يُربحك.. وهل يستغين أحدٌ عن الله؟! 
ومن يستغن يستغن الله عنه والله الغينٌ ونح الفقراء إليه؛ أيعلمُ عبد 
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ع | 


أن الله هو الغ ويؤمن بذلك ثم يزهدُ فيما عنده؟! لا والله أ أبدا. 
أخقلرا بالاعاء وتردرببه 
وما تدري بما صضصعع الاعاء 
س هام اللي ل لا تخطلي 


ولكنهاأمد وللأمد انقتضاء 


ات افيا الال يؤوتك فناحيه ذه ق الفلكوروقة حكن ولك 
كثيرٌ من السلّف: قال ابنٌ المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا 
ثلاث: قِيامٌ الليل؛ ولقاء الإإخوان» والصلاة في جماعة. وقال أبو 
مانناة د وعد قل الذها وليك لد من أجل لبحوان 
لموهم, ولولا برف ليق النغاء ف الدنيا وقال آخر: لو يعلم 
الملولكُ ما نحن فيه من التُعيم لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخرة إن 
لي وردًا بالليل لو تركته لخارت قواي. قال الغزالي - رحمه الله - 
لديا نومره على تام الليل من اللذة: «وأما النقل فيشهد له 
وان قرام للّيل في كَلَذّذهم بقيام الليل واستقصارهم له؛ كما 
يستقصرٌ الحب 'ليلة وضال الحبيب؛: حتّى قيل' لبعضهم: كين أنتك 
والليل؟ قال: ما راعيته فقط يريئ وحهه ثم ينصرف وما تأملتة بعد. 
وقال آحر: أنا والليل فرسا رهان؛ مرة يسبقئ إلى الفجر» ومرة 
يقطعبئ عن الفكر. اريم اح و لك اراي 
أنا فيها بين حالتين» أفرح بظلمته إذا جاء» وأَغتّم َم بفجره إذا طلع؛ 
مانا اريفي يا ف مونا ليك بون كا رديه | رع سواه أعرين 
شيء سوى طلوع الفجر. قال الفضيل بن عياض: إذا غرببت 
الشمس فرحت بالظلام لخلوني بربي» وإذا طلعت حزنت لدعول 
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الى 

ه- صاحب قيام الليل يصبح طيب النفس نشيطًا يُعان على 
غوَلة سافن يوم "قال رسول الله على 'الله عليه وسجل: زيفين 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, يضرب 
مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد, فإن استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدة, فإن توضأ انحلت عقدة, فإن صلّى انحلت عقدة, 
فأصبح نشيطً طيب النّفسء وإلَا أصبح يك النفس كسلان». 

وصدق الصادق المصدوق, فترى أصحاب القيام لا يبدو عليهم 
الكسل؛ بل يبدون ذووا نشاط وحيوية؛ بينما ترى أصحاب النوم 
إلى الصباح وقد تورّمت أعينهم من النوم لا يكادون يدون أيديهم 
أو يشنون أرحلهم إلا شعروا بالكسل والتعب» وما ذاك النشاط 
لصاحب القيام إلا عون من الله تعالى لمناحاته وتقرّبه إليه. حت 
أصبح بصره وسمعه ويده ورجله.. قوة يمنحها الله له لا يجدها غيره؛ 
لذا فلا تعجب إذا قرأتَ عن الصحابة وتبعهم من الستّلف الصالح 
الذين يبيتون لريهم سجّدًا وقيامّاء وإذا أصبحوا كانوا فرسانًا 
بخوضون غمارٌ المعارك ويركبون الصعاب لا يغلبهم أحدّ من 
أصحاب النوم الطويل والرقاد المريح.. 

>- صلاح الأبناء من نتائج قيام الآباء في الليالي الباردة» فإذا 


قام العبدٌ يصلي يسأل | لله أن يصلح له ف ذريته ويحفظهم حي بعد 


)١(‏ إحياء علوم الدين. 
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مماته؛ قال تعالى: لوَأمًا الْجدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَيْن يَتِمَيْن في الْمَدِينَة 
كان نه كزين ركان الركنا عتائةا 8 كل آنأ لقب 
َسْدَهُمًا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَة من ربك وما فَعَلَهُ عن أمري 
َلك تأويلٌ مَا لَمْ تسنطع عَلَيِْ برا [الكهف: ؟8]. 1 

نع رهما لله برحة أبيهما اللاي كان يسآل الله لما طوال 
حياته الحفظ والصلاح. 

- أصحابُ القيام واتتند ع "الهم من الب اذل وما من 
غيرهم إلا أنّهم يكتسبون نور في وجوههم سائر يومهم وعند 
موقهم» وقد حكى كثيرٌ من السّلف أنّهم يحدون النورٌ في وَجْه 
صائحي القياة ق حياته وعند مماتهة قيل للحن د بره لديا 
1 المتهجّدين من أحسن الناس وجومًا؟ قال: لأنّهم حلوا بالرحمن 
فألبسهم نورًا من نوره”"". 

الح سعة ارق مي امبيات القيام؛ يرزقهم الله من حيث لا 
يحتسبون؛ ذلك لأنهم صبروا على قيام الليل واحتسبوه واتقوا الله - 
سبحانه وتعالى» وقد وعد الله من أنّقاه واحتسب عنده الأحر أن 
يرزقه من حيث لا يحتسب ولا يشعر» ويجعل له مخرحًا من الضيق 
الذي يُلم به؛ قال تعالى: (إومَنْ يك الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْؤْفَةُ 
من حَيْثْ لا تسب وَمَْ َكل علَى الله فَهْوَ حَسبَ إن اله بَالِغ 
مره قد جَعَلَ لله ِكل شيء قَدر4 [الطلاق: 3 8]. " 

4- القيام بالليل بالقرآن معينٌ على تثبيت القرآن في الصدر؛ 
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فعن ابن عمر - رضي الله عنهما » قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالأيل والنهار ذكره 
وإذا لم يقم به نسيه». رواه مسلم» » ويقول الله - تعالى: إن ناشِئة 
اليل ِي أَسَدُ وَطنا وَأَْوَمُ قبلا 4 [المرمل: >]ء يعد قوله: إن ستلقِي 
عَلَيْكَ قَولَا تَقِيلا [المزمل: 5]. 

قال الحسن: أثبت في القراءة وأقوى على القراءة. 

وعن مجاهد: «أشد وطنًا»0". 

قال: مواطأة للقول وأفرغ للقلب. 

-٠‏ أصحابُ القيام محابو الدعوة؛ إذا استنصروا الله نصرهمء 
وإذا استعاذوه أعاذهم؛ لأنهم تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل» 
وأحب النوافل إلى الله قيامُ الليل» وقد وعَدَ من تقرّب إليه بالنٌُصر 
والعوذ. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير, الحمد لله وسبحان 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرُ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: 
اللهم اغفر لي. أو دعا استجيب له. فإن توضّأ وصلى قبلت 
صلاته». رواه البخاري, 


وهذا لبس كل ماتينالة أضحابة قيام الليل .من بير الدائياة بل 


.)5٠0( مختصر قيام الليل للمروزي‎ )١( 
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جزء منه» وما عند | لله خير؛ ولكنّي ذكرئّه ليستحضره المؤمنٌ حين 
يغالبه الشيطان ويكسّله ويأمره بالنوم والتفريط في القيام؛ فإن 
امتسطياره اتذاك مقف عقلمة عدر كن كان قلعي أن القن 
السسّمعّ وهو شهيد. 

أما ما يناله أصحاب القيام في الآخرة فأعظم وأعظم؛ بل لا 
ساو ا الى الذتنا عا فاه 


ومما يناله القائم في الآحرة: 

ع رطا اله ةيو ها إن الله يضحاك لفن متك 
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ثلاثة بهم الله ويضحك إليهم ويستبشر م...» 
وذكر منهم: «والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم 
من الليل؛ فيقول: يدر شهوته ويذكرنىي ولو شاء رقد». رواه 
ليوا واقال التدرى : إستاذة سن 

وضّحِكه دليل رضاه؛ جعلنا الله وإياكم ممن تقر أعينُهم برؤية 
ربهم ورضاه وضحكه. كما أن الله يعجب ويباهي الملائكة بقائم 
اللّه صلى الله عليه وسلم: «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار عن 

3 ٠ ع‎ 2 ٠ 
وطائه وحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته فيقول الله لملائكته:‎ 
انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله إلى‎ 
صلاته رغبةً فيما عندي وشفقةَ نما عندي». رواه الُبراق‎ 


0 على صلاة الفجر وقيام الليل 


اميق واب سان وضيتهه الأليان والأرفاؤرط: 

؟- حنة المأوى الي لا يُعلم ما أخفي فيها نما ل ثر عينٌ ول 
تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر؛ ذلك هو النعيمٌ الح الذي 
ينتظره؛ قال تعالى: إتَتَجَافَى جْنُوبهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدعُون رقم 
خَوقًا وَطَمَعَا وَمِمّا َرْقاهُمْ يُنِفونَ * فَلَا َعَم نفس ما أحنفي لَهُمْ مِن 
قرَةٍ أَغيْنِ جَرَاء بمًا كانوا يَعمَلُونَ)) [السجدة: 1 1], 

وعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - أن ابي - صلى الله 

عليه وسلم - قال: «يا أيه الئاس أفشواالسلام, وأطعموا 
الا وعادا بالأيل والناس نيام تدخلوا الجنة ببسلام». رواه 
اللرعذيٌ وضكة الألبان. 


رعو عل درطي الدعنه قال قال رسول الله عبسلى اله 

عليه وسلم: «إنَّ في الجنة غرقًا يُرى ظاهرها من بطوفها وبطوئها 
من ظهورها». فقام أعرابي فقال: لمن هي ايا رسول الله؟ قال: «من 
أطاب الكلامٌ وأطعم الطّعامَ وأدامٌ الصيامَ وصلَى بالليل ولاس 
نياة». حا ا 


الول تنام فيها عن القيام بكرو يرل إلى السماء الدنيا؟! أي 
د هذه تستحة حدق أن تضيع با لذةَ النعيم والخلد في دار المقامة؟! 
الدارٌ الى من دخلها نعِمّ فلم يبأس» وَفرحَ فلم يحرن وسعد فلم 
يشقء ورضي فلم يسخط؛ لإألا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُون [آل 
عمران: ١7١]ء‏ لإإِنْ الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ من الْحْسْتى أُولبك عَنْهَا 
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مبعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسيسَهَا وَهُمْ في ما اشتهت أَلفسْهُمْ خَالِدُونَ 
5 ودعيه وَعَلقَاهُمُ الْملَائَكَة هَذَا يَوْمُكُمْ الْذِي كنثثم 
تُوعَدُونَ4 [الأنبياء: .]١٠١* 03.0١‏ 

إنك أي لو قرأت شيئا عن نعيم الجنة الذي يفوق الوصف 
لطا قلق رحو أن تكرن هن أهلها قف زا تكون من اللي اما 
الذي بمنعك؟! إِنّه الشيطان الذي توعّدك حَسّدًا لتكون معه في 
الأمفلين؟ قشمر حنم ساعد اد يعداوثة» وإيالة أن تسعحيي له أو 
تقبل إغراءه؛ فتترك القيام فتكون من النادمين. 

7- رحمة الله تعالى للعبد الذي يقوم من اليل يصلي. .. قال 
صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلّى وأيقظ 
امرأته, فإن أَبَسْ نضح في وجهها الماء؛ ورحم اللَّهُ امرأة قامت من 
اليل فصلت وأيقظت زوجها. فإن أبى نضحت في وجهه الماء». 
رواه أبو داود» وقال الألباي: (حسن صحيح). 

فيذا اديت يال على تستارى الرجل والزاة ف الفيساقة آذاء 
كن ال وفعاورييا فق القراء امشكتانا ارهن الله 

4- من يصلّي ركعتين يُكتب في الذاكرين الله كثيرًا؛ فانظر يا 
رعاك الله عظم القيام؛ حيث صلاة ركعتين في جوف الليل ُلحق 
فلحي بلدا تريين الله كثيرا؛ فما ظنّك يمن صلَى أكثر من ذلك؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أيقظ الرجل أهله مسن 
الليل فصِلّيا أو صلى ركعتين جميعًا كنبا في الذاكرين 


والذاكرات». رواه أو داود وصححه الألبان. 
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ه- قيامٌ الليل بالقرآن يُخرجٌ صاحبّه من مُسمّى الغافلين 
ويُكسبه الأجرّ الوفيرَ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قام بعشر 
آبات لم يُكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» 
ومن قام بألف آية كُتب من المقنطرين». رواه أبو داود وصحّحه 
الآلبان: 

لساري اف امالك وار كلو ليزت ره الأنو فاك 

قال اين خجحر :من 'سورة تبارك إلى آخخر القرآن آلف آية: 

ا بالفزاذة والقيا 1ن واليرة غلبت ويلال الأشياب لعنة 
موجبٌ للأجر والثواب» ولو لم يقم صاحبه؛ بل ونومه عليه صدقة, 
قال صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ تكون له صلاة بالليل 
فغلبه عليها النومٌ إلا كتب له أجِرُ صلاته وكان نومُه صدقة 
عليه». رواه أبو داود وصحّحه الألباي. 

/ا- نيل ما يرجوه العبدٌ في الآخحرة من المغفرة والرحمة والنعيم 
والخلد وكل ما سأل؛ لأن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه» كما ورد ذلك في 
الحديث الصحيح: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم 
يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل 


ليلة». رواه مسلم. 


)١١‏ عون المعبود. 
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- قائم الليل يشهد نزول الله إلى السّماء الدّنيا في ثلث الليل 
الأخير؛ حيث ينرل إلى السماء الدنيا فيسأل - سبحانه: هل من 
سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 

وهناك الفوز في دار الخلد؛ حيث يجد العبد ما سأله في حوف 
الليل من المغفرة والرحمة. 

8- وقله اليل نك للسّيئات والخطايا؛ كما قال صلى الله 
, عليه وسلم لمعاذ - رضي الله عنه: «ألا ذلك على أبواب الخير؛ 
ل ا 
الرجل من جوف الليل». ثم تلا: لإتَتَجَافى جُنُوبُهُمْ عن 
الْمَصَاجِع)ة ٠‏ حتى بلغ: يَعْمَودَ4. رواه التّر مذي وصحًّحه 
الألباي». 


-٠‏ النور يوم القيامة؛ عن أبي الدّرداء» عن النبيّ صلى الله 

عليه وسلم قال: «من مشى في ظلمة اللّيل إلى المساجد لقي الله - 

عز وجل - بنور يوم القيامة». رواه يران الى كان 
صحيحه» وصيت الألياك . 

-١‏ حين يحدُ أصحاب النوم والتفريط الضّكَ والضيق في 
قبورهم» يجد صاحب الليل والتهجّد والقرآن السّعة والراحة 
والسرور في قبره؛ فإنّه يجيء إليه عمله الصالح في أحسن صورة 
يجالسه ويؤانسه. وعمناكاة بترو عن قرا انثا وسيم قرم 

عن البراء بن غازب. - رضي الله عنه - أن النى ضلى الله غلية 
وسلم قال: «إن العبدَ المؤمن إذا كان في انقطاع من الدّنيا وإقبال 
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من الآخرة نزل إليه الملائكة من السّماء بيضٌ الوجوه كأن 
جومم التسن" انهم كن من أكقان اجنة وخوط مسن 
حَنُوط الجنة حتى يجلسوا منه مَدَّ البصر...» إلى أن قال في وصف 
حال المؤمن في القبر: 

«قيّنادي مُنَادٍ في السّماء أن صَدَقَ عَبْدي فأفرشوه من المنّة 
وَأَلبِسُوةُ من الجنة وافتحوا لَه بَابَا إلى الجنة». قال: «قيأتيه مسن 
روحها وطيبها ويُفْسَحْ له في قبْره مد بَصّره». 

َالَ: «ويأتيه رجل حَسَنْ الوه حَسَنُْ الثياب, طَيِْبْ الريح» 
فيقول: أبشر بالذي يَسُرُكَ هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول 
له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح. فيقول: رَبّ أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 
رواه أحمد (557/5)»؛ وصحّحه الألبا في أحكام الجنائز .)١55(‏ 

هذه بعضٌ عوائد وفوائد قيام الليل؛ إذا استحضرها العبدُ قبل 
نومه عزم على القيام» وإن استحضرها عند إفاقته نشط عليه. 


فصل 
في الأسباب المعينة على قيام الليل 


إذ الله فاق مهل لكل شيع سياه ؤقياة الليل 40 أسيابة مين 
عليه؛ فمن أراد أن يقومٌ فلا بد أن يأخذ بالأسباب الي تعينه 
ولمكله من القيام بعون اللهه وسأذكرٌ في هذه الرسالة جبلة مسن 
الأسباب بالدليل والبرهان قدرّ ما أستطيع» وال لله أن ينفعَ ما 
000 ْ 

الاستعانة بالله تعالى: كما أن جميعَ الأمور من عبادات وأخلاق 
وأمور معاش تتطلّبُ الاستعانة بالله - سبحانه» فإن قيامّ اليل من 
الزمياة ولك أذ مان وعريةة يي يه وهو شط :ذا نبا 
كن الشيطان منه وعقد على قافيته ثلاث عقد» فإذا كان العبد 
متكا يال كان الله لد خركاحك عَدُوه ابلس فدلا عييل له 
سلطانًا عليه ما دام على ريّه متوكلاً وبه مستعينًا؛ قال تعالى: لإإنَهُ 
َيْسَ لَهُ سُلْطَانْ عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ [النحل: 
08]. 
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وإن العبد لَيَسسْتَعِينٌ بالله عدّة مرات ف اليوم والليلة حينما يقرأ 
الفاتحة» ويقول: 9إإيّاك نعبدُ وإياك نستعينُ#؛ فعليك أن تستحضرٌ 
طلبّ الاستعانة حين تقرأ هذه الآية؛ ولا سيّما في أول القيام؛ فإنّه 
قافا لعل عن اكان ماله والعةاكر قله فال وهر عامة تفده 
على القيام: لإوَالّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتهْدِينَهُمْ سْبْلََا [الععكبوت: 


.]8 
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تصحح العفيلة واللظار و بالاستهاة تعلى مريا القيسام أ 
ينظر ق هدى إعانه بالله سبحانه» وينظر في هذ الإهان؛ هل 
اكتملت جوانبه وار العو اهنا وصدنا ميزنا اذ يكو الأمر 
خرة كلام وواحظ باللسات؛ ولما تاق الكلنيو شكونة يانه لزنا 
قلبه؛ يعيش دنياه لآحرته» يؤمنّْ برسل الله ويصدّقّ ما حاؤوا به؛ 
فلا ينكر أحدًا منهم أو آية من آياقم سر وسار 
ويؤمنْ محمد صلى الله عليه وسلم ويحبّه ويحبٌ ما جاء به؛ يله 
عا لا هُوسًا كا وض ا بوم لفان أصحاب الحبة الصّادقة هم 
أهل العمل والمتابعة والاقتداء» وليسوا أهل البدع والمخالفة 
والأهواء. 


3 


وينظر ف إعانه بالملائكة؛ هل يستحضر رقابتهم له؟! ويتذكر 
أن عليه مُلَكين مكلفين به يكتبان حسناته وسيقاته؛ فلا ينطق بغير 
رضا الله وذكره» وإذا نطق بغير ذلك تَذَكْرَ واستغفرء ويؤمن 
بالملائكة جيعًا وخلقهم وصفتهم كما أخبر الله عنهم ولا يُنكر ما 
دل عليه التّرْعٌ شيئا؛ فمفلاً يمن بأن الذي يتوفى الأنفس بإذن 
ربه الملك» ملكٌ الموت الموكل يماء فإذا وضع حنبّه واستشعر أن 
ل لي الي ا ا ل د 
يستيقظ, رخ قله وارنعيت أطرافه؛ ووجد هما يبعنه على 
الاهتمام بطاعة ربه والمسارعة للعمل له والقيام لملاقاته ومناحاته 
ورجاء ثوابه. 
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الإبمان من أعظم الدوافع على قيام الليل؛ قال تعالى: 8إأَمْ مَنْ 
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قَانتْ آناء الليّْل سَاجدًا وَقائما يَحْذَرُ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة رهد 
[الزمر: 5]. 

يؤمن بالقدر خيره وشره؛ فلا يَجَرَّع لما فاته ولا ما أصابه, ولا 
تمر كنا شوحو اذ يضرع عليه أو يشكردة فا لما بيبا انه 
ويشكو ريّه؛ وهل قدّر عليه ذلك إلا الله؟! 

وكل هذا الإبمان يكون نابعًا من إكانه بكتاب ريه وما جاء فيه 
من الخبر والأمر؛ فإذا قام وقرأ القرآن وكان على يقين ويعان بأنئه 
كلامٌ ريه واستحضر أن الله يحادئه ويُكلّمُه حشعٌ له قلبّه والقد له 
جلده؛ قال تعالى : #اله تل أشتن الشديف كِتَابًا مُعَشَابهًا مَثانيَ 
كف ع و ا ل 
0 [الزُمر: *؟]. 

عن الله والفعلق يدسيخافة» لأن نرة أشي اهذا حرص على 
لقائه وحديثه الماع إليه؛ فلا يشكر إلا ل ولا يأنس إلا 
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بحدينه» فإذا تحدّث غيره رذ لحديث ريه إنااحيًا وتعلقا وشوقا. 
باله عليك يا أحي, الس للق الدة نه وق عخليية وتخدده 
تحده قريبًا إلى قلبك.. سل نفسّك إلى أي مدى تمترم موعده لك؟! 
فيه المغايه علق ووفك لقاء ,بعل سين ) البيفة مساب بين 
مرعده والذاكرة وقيع ليتف لاحقالة؟] أو طلية لك أحذ سوا 
أن تأتيه في هذا الوقت اعتذرت إليه ول تُحب دعوته.. بل قد 
تُحرّض أهلّك أن يذكروك أو يوقظوك إن كان وقت نوم؛ الحرصك 
على أن لا تُفَوتَ لحظة لقائه.. سل نفسّك يا أي.. من هذا الذي 
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تحرص عليه هذا الحرص؟! أهو ررّقك؟! أهو يشفيك؟! أهو يؤمنك 
من فزعك؟! أهو سببُ وجودك وخالقك؟! أهو أبدعَكَ وسرًّاك 
وَعَدَلك وق أخنين :مبواره رَكْبَك؟ أهو وعدك 7 
أعطاك؟! لا والله لا يفعلٌ ذلك لك» وما له من ذلك من شيء؛ بل 
هو مخلوقٌ مثلك يحتاج إلى ما تحتاج إليه. 

بل إن وعَدَكَ اليل فكرت في لقائه النّهِانَ وإن وعدّك التَهارَ 
فَكرت في لقائه الليل. وعدا ذا كان لك حيجن وتركجا» وبريته 
حرصّك وينقصٌ بحسب محبّتكَ له وقربه منك. 

وقاك ع لان لك سب لمرو فى هلم الاته روطان ناذا يننا 
يكن العبدُ من محبة لربّه» وما يُقِرٌّ في قلبه من حب الله يكون حبّه 
لقان ول دادس ارك لوول له ل 

وكل واحد يختلفُ عن الآخخر في حرصه على لقاء الله؛ فمنهم 
يقرع ل لك لاع تدهم قن نقوع خا رسيع سو سيرم 
ساعةء ومنهم من يقومٌ نصفها وربعها وعشرهاء وهؤلاء يختلفون 
ني مهم لله كل بحسب عمله؛ وكيف ينب يقبت العبدٌ محبّته لله ويدّعي 
ذلك وهو عن لقائه غافلٌ ولمناجاته قال» 0000 

فالكل عند الاذّعاء يدعي محبة الله؛ ل 
لمدّعي ميّته؛ وإنما يقر لأهل طاعته ورضاهء جعلنا الله منهم. 

وسأضربُ لك أعحي مثالا يُقَرُبُ ما أقول ويثبته: 

سافرت إلى بلد غير بلدك؛ وتلق تدده اها وافتكارية 
وأصدقاء» وأخبرئهم بيوم عودتك وأنّك تنتظر منهم لقياهم لكء 
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فلمًا قدمتَ في موعدك وجدت أحدهم ينتظرُك عند الطائرة» بذل 
كل ما يستطيع 06 سمح له بال ول لذلك المكان» وواجدت 
آخرٌ ينتظرك ف صالة الانتظار؛ قدم قبل موعدك بساعة؛ وآخرٌ 
وَصّل للتّوه ورابعٌ انتظرك في بيتك وحامسٌ جاءك بعد وصولكء 
وسادسٌ جاءك بعد مضي يوم من وصولك.. وسابعٌ لقيمه في 
السوق فسلّم عليك وحيّاك وادٌعى الشوق إليك والانتظار 
لقدومك. 


ألست تُصِنَفُْ مَحَبَّة هؤلاء بحسب إقدامهم عليك؟! وهل 


تمدق ذاه الذي لقزقه فى الوق لو اتن اله عدف اكفدر ليق 
استقبلك عند الطائرة؟! 
لا أظنّك تصدق.. 
إذن فمن ينامٌ ملء حفنيه ثم يَدَعى أنّه يحب الله أكثرٌ من يَهْجْر 
فراشم و ةل لقا ره وسوالحافه إن 2 يكوكتهةة اليه لذ 
5 2 ثم اس اع 3 2 ع راع 
يمكن أن يكون يحب ربه أكثر» والله -- سبحائه - أعلم بأهل محبته. 
محبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصادقة» والحرصٌ على 
متابعته والاقتداء به ورجاء الله بذلك؛ لإلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله 
أَمنْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كبيرًا) 
[الأحزاب: ١؟]ء‏ وقال تعالى: #إقل إن كنم تُحبّون الله فانَبعُوني 
وو عر عن ام و 1 ل ب 4 و وا جز 1 7 
يحببكم الله ويغفر لكم ذوبكم والله غعفور رَجِيم) [آل عمراك: 
]ء 


شذة الوط هن ال - ملبحاله واتعال ت واممحضار عفنة 
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غلل من رطق لقاتة وم قناون ىق غبلاة الفجرة وهذا لوف 
َتََنّى بالعلم بأحاديث الوعيد الذي يُكسبُ القلبَّ حشية الله؛ وهذا 
سببٌ من الأسباب الى كانت تَدْقَعٌ السلّفَ الصا للقيام لله - 
سبحائه وتعالى: 
إذا ما اللي ل أظلم كابدوه 
ففسسفر عنهمٌ وهم ركوغ 
أطرر الخحوفٌ نومّهم ققاموا 
وأهلٌ الأمن في اليا جوع 
هم تحت الظلام وهم سجود 
أنين مس هتف رج الضلوع 
وعدا :ترق ]ذا رن قطني لاد كان عزنا لمعنه عل كمسر 
القيام ومداومته. ْ 
استحضار العبد شهود الله لصلاته وحضوره إياهاء وسماعه 
لكلؤوقفو مقي كه الدعاف يو ديول تويفسة يفاره مان ا ب 
مييالةث اول تيق اللبل الاير إن سما الذي معطي من ناك 
ويجيب من دعا ويغفر لمن استغفر» وقد ثبت ذلك في الحديث الذي 
واه أبو هريرة تبررضي الله عن أن رسول الله اصلى :الله عليه 
وسلم قال: «يتزل الله - تباركَ وتعالى - إلى السسّماء الدنيا كل 
ليلة حين مضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك؛ أنا الملك» من 
ذا الذي يَدّعوين فأستجيب له. من ذا الذي يسألني فأعطيه. من 
ذا الذي يستغفرن فأغفر له». أحرجه مسلم. 
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سلامة القلب للمسلمين؛ فلا يحقد على أحد؛ بل ويبيت 
وهو لا يَحْمل على أحد ضغينةً ولا وزرا؛ فإذا وحد في نفسه من 
ذلك شيا أحلهم قبل أن ينام وحعل ذلك صدقة لمكي فؤإذا 
تصدق #عطلهه على يلين تيدف الل اغلية" وأرة ونه لخم 
كير ا د د 

الابتعادُ عن المعاصى والذنوب والإقبال على الطاعات 
والللمفانفه ركاذ معي ساد اللو وشو افيه البح الأد فحن 
حي الله.ق ‏ إتادة تحفظه الت بق مقاهة ور كان نعل «طاعة نار 
يومه سَّهُلَ عليه القيامُ بالطّاعات في اليل وقد قال أحدُهم: اليومُ 
الذي أصومٌ فيه أَيْسَرُ على في القيام بعدّه في الليل من الأيام ال لا 
أصومٌ فيها؛ لأنّي أشعرٌ أن قلبي أكثرٌ رقة. وكما قيل: الحسنة تحجر 


ع 


أحتها. 

الإعراضُ عن فضول الدّنيا؛ فإن التعلق بالدُنيا والنومً مع 
التفكير فيها يُبعدُ التفكيرٌ في الآخرة؛ فلا يَجْتَمعٌ ضدان. 

اجتنابُ كثرة الأكل والثثّرب والخلطة بلا حاجة؛ لأن ذلك 
يورث غفلة القلب» وامتلاء البطن ينع من القيام؛ فالأكل الكثيرٌ 
يستوجب النوم الكثيرٌ. 

الابتعادٌ عن الأعمال الثاقَة والمرهقة للجسد بلا فائدة» والي 
يحتاج الحسدٌ بعدها إلى راحة ونوم مستغرق. 

إِلزام النفس الهم بالقيام؛ وهذا المحم لا يتأنّى إلا بصدق الطلب 
والحرص؛ سكل امحامبي عن الدّليل على أن الهم يوقظ صاحبّه فقال: 
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(الدليل على ذلك أن العبد قد ينام الليالي الكثيرة» فلا يستيقظ إلا 
كردا رقع خداذة اشع ار "مدهي عدي لامع عون لكا يمت يان 
حوائج الدّنيا يهتمٌ بأن ينالهاء ويحذر أن تفوئه إن لم يدلج لحاء فإذا 
نام مهتمًا بالقيام وقد ألزم قلبّه الحذرَ من أن يذهب به النوم فيفوته 
البكور تيقظ في الليل مرارًا لغير الوقت الذي ينتبه له يخركه 
الاهتمامٌ والحذرٌ اللّذان نام وهما في قلبه» فإذا كان الاهتمامُ والحذر 
لأمر الدنيا يوقظان عقله وينبّهانه بعدما نام وذهب عقله» فهما أولى 
أن يوقظاه لأمر الآحرة وهو يقظان لم ينم. 

وَشَكان يون الوكين :نمدا يطل اقلياذ فانها "مكدر وسبالفموام 
والأمراض والأسقام؛ ومن بعده يختم له بالموت؛ ومن بعدٍ المسوت 
ينظر فيه بعدما ذهبت لذَنّه ومنفعته. وبقي السؤال بين يدي الله 
تعالىم» حى يُسأل عنه: ماذا صنع فيه؟ ثم العفوُ أو العذابٌُ عليه 
ومع هذه الأسباب المكدرة في الدنيا والآخرة لن ينال من ذلك إلا 
يا كدر له هذا يود القالت باق كين الأ يفش م لقحو مين 
وعيش سليم قد اليلشعنه الامراسن والأسقامُ ورّفعت عنه المحموم 
والغموخ والأخزان ولا عم 'عوت أبداء ولا ساب ولا تبعة فيه 
عليه» والمولى راض عنه. 

هو مسرو هنا يتقلب فيد من تغيه الآخدرة »باق فيه أبداء: ولا 
يشاء إلا بلغت فيه مشيئته في حياة ليس فيها موت ونعيم؛ لا يَخافٌ 
عليه أبدًا الفوت» مجاورٌ و الأعلى في داره» لا يخاف سَخَطه 
بعد رضاه؛ ثم ما رضي له بذلك حى أكمل ذلك له بغاية الكرامة 
وقربه إليه في الزيارة» وأبحرَ له ما وَعَدّه من الرّؤية والنّظّر إلى وَحْهه 


عمد 
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الكريم - عَرٌ وجَل؛ إذ يُقول - جَلَ من قائل: لإإِنَ الْمُمَقِينَ في 
جنات وهَرٍ * في مَفَعَدِ لاق عند مَلِيك مدر [القمر: 4ه 
هه]؛ فأعظم به من بجلس» وأكرم به من زائر وحوون وجائر 
ومهور إليهه ومتيل ومغبل عليه متردّدٌ فيما بين نعيمه ولذّاته 
والنظن إلى بيه - جل وعز؛ فشان ما بين الحمتين» وشتان ما بين 
الغايتين؛ فإذا كان هذا النائمٌ يوقظّه اهتمامّه لهذا الفان المنخص 
المدكر بعد ذهاب عقله؛ فاهُمٌ لباقي المئء السليم والحذر من فوته 
مع الحلول في العذاب الأليم أولى أن يَتَيقَطا له العقلء ولم يذهب 
بنوم» فإذا اهتمّ وحذر تيقّظ 0". 

اليدن هو القياء. والقدره عليه وعلى 'الوتيبعة انوع ولك 
الع » قله سال * إن ناشئة اليل هِي أشَدُ وَطنا وَأَقُوَمُ قلا 
[المزمل: >]؛ قال بعضُ المفسرين: #إإن تاشِْئَةَ اللْل#: أي ساعات 
اليل و أوقافة الج افيا التدد م والصقاء وبا ينشكه. المرء من .لاف 
وعبادة يقوم لحا من مضجعه بعد هدأة من الليل» #إهِي أَشَدُ وَطَنَا)؛ 
أي هي أَشَّدٌ على المصلي وأثقل من صلاة التّهار؛ لأن الليل عل 
للنوع والرضية» فنيائه غلى التنس أهد والقلء ومق سان هذه 
المفارضة القيقية آنا لتر اللفسويى تقب الحراك واتعيلين 


اليا 


وصلاة الليل مشهودة؛ وذلك أفضل؛ فإن لم يتيقن العبدُ من 


.)45 25 5( الرعاية لحقوق الله‎ )١( 
.)5 57/59 صفوة التفاسير‎ )؟١١‎ 
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القدرة على القيام فإنّه يُتتْرَعٌ له أن يصلي قبل أن ينام. 

عن جابن <- :رض الله غنه - قال .سول الله “صلى الله عليتة 
وسلم: «مّن خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليوتر أوله ومن 
طمع أن يقومَ آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة, وذلك أفضل». رواه مسلم. 

وما ذاك إلا لأن من لم يتيقن القيامَ وفاته الوتر ليلتّه كلّها فاته 
خبرٌ كثيرٌ ومن لم يتكررٌ هذا مرات حى يسهل عليه التفويً 
والتضييع؛ لأ للد تميق للش الأول كسك ف ملسف وهم 
فإن عاد مرةً أخرى خف هذا الهم والاغتمامُ فإذا تككرر نقص 
ونقصّ حى يذهبء فلا يحزن لفوات القيام فيحرمٌ القيام كله. 

أن يسعى إلى وضع ما ينبهه؛ كتوقيت السّاعة المبّهة أو 
تكليف أحد أهله أو جيرانه أو أصدقائه بإيقاظه. 

فإذا كان ممن لا يشعر بتصرفاته وهو نائمٌ فليُبعد منبهة ويجعل 
بينه وبينه حائلاً فلا يستطيع إغلاقه إلا يبذل حهد؛ كوضعه على 
افده شك ان ععرية مالا سن اليه قاد رمك ومن لوصول إليينا 
لبا لمعوة على كروت وخر تزكر يدك للك قن ايشفظ اماه 
وهذا بلا ريب لا يضطرٌ إليه إلا مَنْ تكرّر منه إغلاق المنبّه والَومُ 
مرة ومرات» أو يستخدمٌ التوقيت لإطفاء التكييف فيضبطه مثلاً قبل 
وقت قيامه فيضايقه ذلك فيستيقظ. 

أن يتعاون مع أحد أهل بيته على القيام؛ لأنّ التتّيطان أغلبْ 
على الواحد منه على الاثنين» والتعاون أدعى للتنافس وأدوم للعمل؛ 
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لا سيما إذا كان التعاون بين الزوج وزوجته؛ قال رسول الله صلى 
ال لك 
امرأته, فإن أبت نضّحَ في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلّت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء». 
رواه بو داود وقال الألباي: حسن صحيح. 

وقز ااه اسلهة روي لل على لمعنه وسولىت رقص اند 
عنها - أنه استيقظ ليلة فزعًا يقول: «سبحان الله ماذا أنزل الله 
من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات 
- يريد أزواحه لكي يصلين - رب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة». رواه البحاري. 


5-3 3 2 و ا واضءات - 2 د 
وكان أبو هريره وامراته وخادمه يقسّمون الليل ثلاثا؛ يصلى 


هذاء ثم يوقظ هذا. 

العزيمة على مَنْ تكلفه بإيقاظك أن لا يتركك حن تستيقظ 
ويتأكد من استيقاظك؛ ولو دعاه ذلك إلى نضح الماء في وجحهك؛ لما 
ف ذلك من طرد للشيطان وحضور للعقل» وعليك أن لا تغضب 
إن فعل ذلك؛ حي لا تَفّْرَ عزمته على إيقاظك؛ فإنك لو تعلم 
قدا 15 يشاك جبانت قله لاق ترامه أن ا ينعباك ولحي أراق 
غايف للا 

ولعلى أضرب مكلا يقرب امع اللقلوت: باصحات تامواق 
بك طسوو وعد وبر عر روصت الاب يريا لي 
ويسمع شكواهم؛ فيُشكيهم ويأحذ حقهم مّن ظلمهم؛ ويصفح 
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عن حقوقه الي قصروا فيها باعتذارهم منه» فلما أدركهم النُعَبُ 
وكان موعدٌ الملك متأعرًا ناموا وأفووا سجن واختدنطا سين أن 
يوقظهم؛ فلما قرُب موعدٌ الملك وجاء ينظر من بمجلسه إذا هذا 
المستيقظ يوقظ أصحايّه فلمًا غليّهم النوم تركهم خحشية أن ينقّص 
عليهم نومهم» فلما ذهب الملك وفات الموعد واخذ 6 حوافية 
نصيبّه ذهبوا يعاتبون هذا الذي لم يوقظهم وقصّر في الإلحاح عليهم. 

ولو كان أراق عليهم الماء وهم مدركون لما له سيقومون وما 
سينالهم من النصيب الوافر لما تضايقوا ولا عاتبوه؛ وإغنفماعتتتبوه 
لتقصيره» وهكذا الحريص على قيام الليل؛ يعزمٌ على صاحبه أو أهله 
أو يوقظوه» ولو كان ذلك مزعجًا له» ولو فرّطوا في إيقاظه لعاتبهم 
على ذلك. 

انباعٌ السّنّة في النّوم؛ وذلك في وقت النّوم وكيفية الاضطجاع 
وغيرهاء كما يلي: 

أ) ١‏ لنومٌ أول الليل؛ فإن ف ذلك عوئًا كبيرًا على قيام الليل؛ أما 
مَنْ ينام نصف الليل أو بعد ذلك فإنه يش عليه القيامٌ؛ لأنه لم 
يستوف راحة حسده وحقه من النوم؛ وحق المرء من النوم في اليوم 
لكان ساعات؛ دعل اديه وصف الال 


١ت‏ ط 


00 الي قال: «أحبُ الصلاة إلى الله صلاة 
داوة وأحب الصيام إلى الله صيامٌ داوة؛ كان ينام نصف الليبل 


وو 5 


ويقوم ثلثه ويئام سدسّه. ويصوم يومًا ويفطر يومًا». محفق عليه 
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ولو جمعنا الّدسَ إلى الَنّصِف لكان الثلثين» والثاشان ثماني 
ساعات إذا كان الليل اثن عشرة ساعة؛ ونا كان المؤمنٌ يتأعمّرُ عن 
النوم في أول اللَيل لأداء العشاء كانت القيلولة عوضًا له عمًا ينقصه 
من النوم؛ يتم له ثماي ساعات أو قرينًا منها؛ فإذا جاء ثلث الليل 
الآخر إذا هو يقظ نشيطء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبل وينام أول الليل» وقد ثبت ذلك عنه؛ رَوَتْ عائشة - رضي 
الله عنها طلا علي ا تلو بي ادبا ارا ليل ولا 
آخره فيصلي. متّفقٌ عليه» وكان الي صلى الله عليه وسلم يكرهُ 
المذيك بيخ العشاء كماب فق السغاري 

ب) ألا ينام على فراش وثير؛ بل يكتفي باليسير؛ وذ لك لما 
رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نام وقد ثيئ فراضّه 
الا ب الل ا ل 
اذا لسع يا كلجا خراود قال: «رُدُوه كما كان». أخر 
الترمذيٌ في الشمائل؛ وضعّفه الألباي. 

كذلك عليه أن لا يَلتَحف بأغطية كثيرة؛ لأنها تستدعيه إلى 
الدفء والكسل. 

ج) أن ينام على وضوء وذكر: فمن توضا ونام طاهرًا بات 
تحرسّه الملائكة وتذعو له وتستغفرٌ له؛ عن ابن عمرٌ - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <«مَن بات طاهرًا ياث 
في شعاره ملكٌ؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك 
فلان؛ فإنّه بات طاهرًا» . أخر جه ابن حبّان في صحيحه وقال 


جه على صلاة الفجر وقيام الليل 


الأزان و حن صح.: 

ويحسن به أن يسأل الله قبل نومه أن يوقظله للصّلاة. 

د) النُومُ على الشّق الأيمن كما أرشد البي صلى الله عليه 
وسلم البراء بن عازب فقال: «إذا أخذت مضجعك فتوضًا 
وضوءك للصلاة ثم اضطّجع على شقك الأيمن. .» رواه مسلم. 

ه) الحرص على أذكار النوم التي وردت في السنّة والآيات 
والسُوّر التي كان يقرأ يما قبل نومه؛ فهي حماية للعبد من الشيطان 
بإذن الله ويعينٌ على القيامء والو يده تراد يكنوة يفا 
ويبات صاحبّه على القرآن ويستيقظ عليه وإنه لمشاهدٌ أن من نام 
على القرآن قام يقرأ القرآن» ومن نام على الشعر قام يشعر» ومن 
نام على الغناء قام يغنّي.. وهكذا. 

وما ورد من الأذكار و السّوّر التي ُقرأ قبل النوم: 

قراءة سور ازمر والإسراء؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حين يقرأ الّمر 
وب إسرائيل". رواه التَرْمذيّ وصحّحَه الألباني» و(بئي إسرائيل) 
اسم لسورة الإسراء. 

زع غائشة حرطن اله عنها- أن اله بان اله علب 
وسلم - كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيّه ثم نَقَثْ فيهما 
يقرأ لأقل هُوَ الله أحَد) و لأفل أغوذ برب القلق4 و «إقل أَعوذ 
برب النّاس#, ال ياي لش يام 


- 

7 
ع 
5 


رأسه ووجهه وما اق عن يده يل يالك ثلاث مرات. متفق 
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عليه» وكذلك 0 آية الكرسي. 

وما ثبت من حدذيث أي عريزة -:رضي الله عنه 2 أن ابي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أوى أحذكم إلى فراشه؛ فليأخذ 
داخلة إزاره فلينفض با فراشه. وَلَيْسَمٌ الله؛ فِإنّه لا يعلمُ ما خلفه 
بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه 
الأبمن وليقل: "سبحانك اللهمٌ بي وَضَعْتْ جَنِي وبك أرفعه؛ إن 
أمسكت نفسي فاغفر هاء وإن أرسلتّها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين». رواه مسلم. 

وما أرشد النبيٌّ صلى الله عليه وسلم إليه ابنتّه فاطمة - رضي 
الله عنهما - حينما اشتكت إليه ما تلقى في يدها من الرّحى فسألته 
خادماء فقال صلى الله عليه وسلم لما ولعلي - رضي الله عنهما: 
«ألا أَذُلْكما على خير ما سألما؟ إذا أخذتا مضاجعكما أو 
أوَيْكُما إلى فراشكماء فسبّحا ثلانًا وثلاثين واحمدا ثلانًا وثلائين, 
وكبّرا أربعًا وثلاثين؛ فهو خيرٌ لكما من خادم». أخر جه التحارة : 

وكذلك قراءة سورة الكافرون؛ فعن توفل ب رضي الله غنه - 
أن :ردول اليلق الله علية رسك قال أله ززاقرا: فندل يجنا بهنت 
الكافرون ثم نم عند خاتمتها؛ فإنّها براءة من الشّرك». أخر جه أبو 
ذاو وا رمد فشك الالبان. 

و) الاكتحال قبل النوم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؛ 
عق ابو رفيائن :ك وص أنه عههما خقال: "كان رسول ال اعبس 
لمعيه رقن كسد بالاقين تاحاقل أقاروة كر ادا االدرييتة 


2 على صلاة الفجر وقيام الليل 


الإمام أحهد وصحّح إسناده أحمد شاكرء افك إستاده 
الأرناؤوط» وأخرحه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ول يخرّحاهء وضعّفه الألباني في الضعيفة. 

وله أثرٌ في القياه؛ بيد أن أكثرٌ الناس عن هذا غافلون؛ 
والكفخال باقة علو انعو وتدعلة ازع ارم عل السو 
ميّالاً لإغماض عينيه بعد النوم؛ ثما يكون مدعاة لغلبة النوم: وقد 
ورد في الحديث: «وكاء السّه العينان» فمَن نام فليتوض أ». رواه 

وعليه حين الاستيقاظ: 

أ) أن يذكرّ الله أول ما يدركه وعيّه ويعقل يقظتّهء ويلزمٌ نفسّه 
بذلك قبل النوم ويستحضر أنَّه إن لم يفعل فإن عدوّه يتربّصٌ له 
بالكيد؛ بل قد أَعَدَّ الحبل ليوثقه به ويعقدُ عليه ثلاث عقد, فإذا أراد 
العبدٌُ حل العقد سارع الشٌيطان لعقدها مرَّة أخرى؛ وهذه العقد 
تحل بإذن الله ولكن لكل عقدة حل 

فالقنة الأول لها يذ كر الل 

والعقدة الثانية: حلها بالوضوء. 

والعقدة الثالثة: حلها بالصلاة. 

والشيطان ينتهز ويتحين الفرص ليعيد العقد مرة أخرى؛ فإذا 
قام العبدٌ 0 الله وانحلت ل اغا الشنيظان ليعقدها بقوله: 
عليك ليل طويل فنم. وق تقول: إذا كان الشيطان يعود ليعقد على 
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فكيف أحضن نفسي من عقده؟! 

إذا أردت أن تحصّن نفسّك من عقده؛ فعليك أن لا تعطي 
الشتّيطان فرصة لإعادة العقد؛ وذلك بأن تستمرٌ في ذكر الله» وترفع 
به صوتك رفعًا ليس بالقوي؛ وإِنّما تسمع نفسك ومن كان 
مستيقظا عندك؛ وذلك هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك 
الحمك أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قيَامُ 
السماوات والأرض» ولك الحمد, أنتَ رب السماوات والأرض 
ومن فيهن, أنت الحق. ووعدك الحق. وقولك الحق ولقاؤك 
الحق. والجنة حقء والنارٌ حق؛ والساعة حقء اللهمّ لك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك 
حاكمت, فاغفر لي ما قَدَّمْتْ وأخَرْت وما أسررت وما أعلنت؛ 
أنت إلهي لا إله إلا أنت». رواه البخاري ومسلم؛ فلو لم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعٌ صوئه يمذا الدعاء لما سمعه عبد 

وانظر يا عبد الله في هذه الكلمات ال يبادرٌ كما صلى الله عليه 
وسلم أول ما يقوم؛ إفا تحديدٌ للإبمان بعد البعث من المنام» وكأفا 
حياة حديدة تبدؤها بالإبمان والاستسلام لله ومن هذا قوله» وهذه 
حاله عند يقظته؛ فأنَّى للشيطان أن يجد إليه سبيلا. 


كما بمكن أن تقرأ شيئا من القرآن عند يقظتكء ويِسَنْ قراءة 
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العشر الأواحر من سورة آل عمران؛ ولكن عليك أن تقرأها 
جالسا؛ ئلا يغلبّك النُومُ؛ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما 
قال: "فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأهله في طوطاء فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حي إذا انتتصف الليل أو قبله بقليل أو بعدّه بقليل» استيقظ رسول 
ب سَِ : . )00 
لدعت ع ررس اين جع الجر كل رحيلا وا ( 
ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران؛ امل 7 
معلقة قوضا متها تالح الرضوى ثم قام يصلي؛ قال عبذ الله: 
فقمتُ فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبتُ فقمتُ إلى حنبه» فوضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى على رأسيء فأََدَ بأد 
يفعلياة افعلى ب سه » ثم ركعتين» ثم ركعتينء رحسي شم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حت جاءه المؤذّن فقاءَ 
فصلى الصبح. من ان رمز ايان سوسم كر 

ولا يحب لقراءتك الوضوء ما دمت تقرأ من صدركء؛ ثم تسارع 
)١(‏ بمكن أن يكون مسح الوجه بعد النوم من الأسباب المعينة على القيام» فتدبّر ذلك» 

وفيه طردٌ للكسل وإبعادٌ أثر النوم والاستعداد للنهوض وتحلية البصر؛ لأن النومّ له 

أثر في إطباق الحفون؛ فعندما يصحو النائم قد تراه مفتوح العينين ولكنه لا يرى 

شيئًا أو لا يدرك ولا يتحقق ما أمامه» ومن الناس من يستيقظ ويمشي وهو مفتوح 


العينين ولا يدري إلى أي اتحاه يذهب. 
)١١(‏ شن: القربة القديكة. 
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الشيطان قد بال في أذنيك ومنخريكء فتبالغ في المضمضة 
والاستنشاق» والبالغة فيهما - لا سيما عند القيام من النوم - 
اا 

وإياك أن ترجعٌ إلى فراشك بعد الوضوء؛ فإن الشيطان يريد أن 
يعيدك إلى قيده فيزن لك الفراش ويغريك ويوسوسٌُ للك تارة 
بالأمعتفاء وثارة باضه 

اب) السُوالكُ من أعظم ما يُذهبُ النومّ ويعينُ على القيام؛ فله 
قاقد جيه كلذ ريم فل اللسوو» ذا اده ىناه 
فتناول سواكك الذي أعددئه قبل النوم» وليكن قريبًا منكك» ثم 
افعلك ديد قله 1 كسمي قنك موف رك 

غن حديفة رضي الله غنه حاقالء :"لكان برسول الله ضلى الله 
عليه وسلم يشوص”'' فاه بالسواك". متّفْقٌ عليه. 

ج) أن تنهض من الفراش مباشرة؛ إن غلب عليك النُوم فمارس 
بعضّ التمارين الرياضية الخفيفة؛ لتستعيد نشاطّك؛ وذلك كالمشي 
و الحركة والقيام والجلوس بسرعة مرّات متكررة. 

د) البدء ب ركعتين حفيفتين يذهب عنك اللُوم؛ لأن البدء 
بركعتين طويلتين إذا كنت ناعسًا قد يغلبك النوم أثناءعما؛ لقلة 
الأركة قن كدي على الل عليه 'وسلك :ياد «القيحام ير كعين 
حفيفتين» وأمرّ بذلك لما فيه من فائدة تنشيط الجسم وطرد النوم؛ 


)١١‏ يدلك أسنانه وينقيها. 


خا سوس لص :زر نا سد 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا قام أحذكم من الليل فليبداً الصلاة برععتين 
خفيفتين». رواه مسلم. 

ه) وح لا بل قائمٌ الليل أو يغلبّه الشيطان فعليه أن ينوع 
في صلاته من حيث عدد الركعات وصفتها كما وردت السنة 
بذلك؛ فتارة يصلي إحدى عشرة ركعة مثئ مثئ؛ وهي أكثر 
صلاته صلى الله عليه وسلم؛ ولم يزد على هذا العدد؛ لا في رمضان 
ولا في غيره؛ ولكنها صلاة بطمأنينة وحشوع؛ تقول عائشة - 
رضي الله عنها : "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدٌ في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًاك فلا 
تسل عن حسنهن وطوفن» ثم يصلي أربعاء فلا تسل عن حسنهن 
وطولنء ثم يصلي ثلاثا». متّفقٌ عليه وتارة يصلي تسع ركعات. 

7 6 1 3 1 - 
وعنها - رضي الله عنها: وكان يصلي من الليل تسع ركعات 
فيهن الوتر". رواه مسلم. 

وإن شاء أوتر بثلاث وإن شاء أوتر بخمس وإن شاء أوتر 
بواحدة» وعلى المبتدئ في قيام الليل أن يتدرج فيه؛ فلا يتقل على 
نفسه في بداية الأمر؛ حي لا يمل أو يترك القيام؛ فيبدأ بركعات قليلة 
لمدة أشهرء ثم إذا اعتاد عليها زاد» وهكذاء وكذلك تطويل القيام 
يكون بالتّدَرّج ويرى في الجهر والإسرار في القراءة أيهما الأنسبُ 
له وأحشع لقلبه. 


وإذا غلبه نعاسٌ ترك الصلاة ونام؛ فعن أب هريرة - رضي الله 
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عنه - يرفعه: «إذا قام أحدُكم من الليل فاستعجم القرآن على 
لسانة فلم يدر يما يفوء: فليضط جع . رواه مسلم» ولم يمستكمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليلة» وقال لابن عمر - رضي 
الله عنه: «فإنّك إذا فعلتَ ذلك هجمت عيثك ونفهت نفسشك؛ 
وإن لنفسك حقًا». رواه البخاري. ونفهت: معن فكت وتعبت. 


لا 0 0 إذا 0 اي 
أو وظيفته فلا يستطيع قضاءه؛ من علم ذلك وكان حمًا حريصًا 
على القيام لم يفوت القيامَ إلى مكرما وقد فى الي ص عن ترك 
القيام بقوله لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان 
كان يقومُ 1 فر كَ 5 م ددا داري 
00 وما يقطيه حدما وجاء ذلك اي حليت طائع: 

- رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه 
وار ل جا ع او وص ار الى لسن 
مع أنه عر لد ما قم من ذنبه وما تأخر حرص على قضاء القيام 
إذا غَلَبّه الوجعٌ م أو النومُ. 

ومن يفعل ذلك يل نصيب القائم؛ لأن من نام عن حزبه أو 
نسيه فصلاه ما بين طلوع التشّمس إلى داك بان نين 
الليل» كهها 15:51 لمعنه مساح لمعيه وميك اق لبعد مدا 


وعليه أن يحاسب نفسّه ويعاتبها عند فوات القيام. 
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في الأسباب الصارفة عن القيام 

ا 
ل ا ا ل لا الع 
دينه ولا مولاه ولا أو امره ولا نواهيه» إنما لا يعرف إلا أداء الصلاة 
كما يرى الناسٌ يودُونما ولا بحرص على اليقظة لأدائها؛ فإذا كان 
نائمًا لم يسع إلى اليقظة؛ بل قد يأبى إذا أوقظ؛ وهذا على حطر 
عظيم؛ يده حاله؛ وإِنما هذه يد المنافقين 
والعياذ بالله» وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه : "ولقد 
ينا ولا يتخلف عنها إلا منافقّ معلومٌُ النفاق" . رواة مسلم؛ لما في 
القيام من المشقّة ال لا يتحمّلّها إلا الصابرون امحتسبون للأجر فيما 
عند الله. 
سب في خرمان العبد من قيام اليلء وإن العبد يمرم لبقا 
بالدكي بقييةة وأيّ رزق أكبرٌ من التُوفيق للقيام لمناحاة الله ولقائه؛ 
قال رجحل للحسن: «يا أبا سعيد؛ 9 اسك عاق امد قيام 
الليل» وأعدٌ طهوري؛ فما لي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيّدَنْك». 

باع الحوى والابتداغٌ ف الديق ينان القياء؛ فعلى المؤمن إذا 
كان في شر 7" وقوة أن يعمل نبا السنة ولا ييتدع؛ فإن تسن 
تعلّقوا بالقيام ولم يهتدوا للسمّة للسئة فيه من أثر عنه أنه كان يصلى الليل 


)١(‏ الشرة: الحماس وهو ضد الفتور. 
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ولا ينامء أو مَنْ أثر عنه أنّهِ يقرأ القرآن كلّه في قيام ليلة؛ وهذا 
ابتداع وخلاف للهدي النبوي؛ بل إِنّه صلى الله عليه وسلم تمى عن 
ذلك وغضب على مَنْ أراد أن يفعل ذلك وقال: «من رغب عن 
سنتي فليس مني». 

ع لا اك ا 
تلانيئسعة وكانا'يتولة لفن أرق ودبي :شيطانا أحب إلى عن 
أرق اه بي وسادة؛ لأا تعرين النوم. 80 
عنه؛ فهو قولّ ممرض؛ أي منقول بقيل» ولو صح عنه ذلك فنا لا 
نقبله حى لو كان وهب بن منبه من التابعين؛ لأن هذا العمل 
خلاف السنّة؛ بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يضح جنبّه 
على الأرض وينام ويتكئٌ على الوسادة» ويكرهٌ أن يكون الشيطان 
ونه رانف حو انرا يدض الكت الي تلاك مكلت يمحس 
السّلف ف العبادة تحد منها الكثيرَ من هذه المخالفات؛ ككتاب 
(حلية الأولياء) لأبي نعيم؛ و(إحياء علوم الدين) للغزالي» وغيرها مما 
ايكون فو انه محرا مح التق 

وفك أذ تكو يعن ١‏ نروك دون بقن كش لكان من 
السلّف ما وافق السّكّة وما خالفها؛ فلا تأحذ به» ولا تغبطهم عليه؛ 
فإنه بدعٌ ورهبانية الإسلامٌ منها براء؛ وإنما اتتشرت حينما تقنّدها 
المتصوفة ودعوا إليها ووضعوا فيها الأحاديث المناكير. 

وقد نمى - صلى الله عليه وسلم - عن البالغة في العبادة ما 
يشقّ على النفس؛ مما لم يأمر الله به؛ فعن أنس - رضي الله عنه - 
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قال سن زيعول اللا عبتيال عليه رسك النسة وغل مدر يرن 
ساريتين فقال: «ما هذا؟» قالوا: لزينب تُصلي» فإذا كسلت أو 
فرك امريككت برقال واخلوةة ليصل أحدكم نشاطّه؛ فإذا 
كسل أو فتر قعد». رواه البخاري ومسلم. 

وعق غامهةت رطضي الله فنهناات أن الي عتلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا نعس أحذكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ 
فإِنّ أحدكم إذا صَلَى وهو ناعسٌ لعله يذهب يستغفر فيسب 
نفسه». رواه البخخاري ومسلم» وعن عائشة - رضي لله عنها زوج 
الببىاضان الله غلية وسلم - قالث: "إن الحؤلاء بست تويك .بحن 
حي لزي هوي ارقي ذا كنا يها ومنو ل فلن لاله 
عليه ونطلم قلت هذه اطولاء ينك توكهاه ورعميزا الها لا سحام 
الليل فقال: ا خذوا من العمل ما تطيقون؛ فو الله لا 
يسأم الله حتى تسأموا». متفقّ عليه واللفظ اسل 

تلق بالدنيا والنوم وأنت تفكرٌ فيها يُقَسِّي قليّك ويطيل 
أَمَلْكَ وتقومُ من نومك على ما نمت عليه؛ فكيف تريدُ أن تقوم 
وأنث لا تسشخضرٌ الآحرة ولا الحمل لها؟! 


وسحاذ الو إن مو الافعط أن مدنا يُرَدد آية قام يُرَدُدُهاء 


ع 


2 


ومن نام يَرَدُدُ أغنية قام يُرَدُدُهاء وكذلك ع باحك المنحلوقين 
يجعل المرء ينام وهو يفكر فيه؛ ويقوم وهو يفكر فيه ومن هذه 
حاله فأنّى له أن يتذكر ربّه أو نعيمه وعذابه؟! 


ع 


السهرٌ والنومٌ المتأحَرٌ من أكبر العوائق عن القيام؛ لأن العبدَ إذا 
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م يكتف جسده من النوم فإنّه يَْعُبُ عليه القيامُ ويتقل نومُه 
ونحن الآن في هذا العصر كثر سهرنا فأصبحنا لا ننامٌ إلا بعد 
منتصف الليل» وليت هذا في خير أو طلب علم أو سهر على جهاد 
أو على الأقل في مباح؛ بل أكثر سهرنا في اللْهُو واللعب؛ فمن 
ساهر على لعب الورق» ومن ساهر عند التلفاز» ومن ساهر على 
لغو وغيبة إلى غير ذلك؛ وهذا لو لم يكن به تضييع الفريضة فهو 
الاق اميق وهر و اذكه زر بيه ضزؤة الفكحرة ابجل إن 
المباح إذا كان السّهر عليه يعطلك عن أداء الفريضة ضان رما لذا 
2 الب صلى الله عليه وسلم الحديث بعد صلاة العشاء؛ فعن أبي 
برزة قال: (كان الي صلى الله عليه وسلم يكرهٌ النومّ قبل صلاة 
العشاء والحديث بعدها). رواه البخاري - إلا في طلب العلم 


وحديث الرحل مع أهله - أي زوجه - والسفر؛ وهذه كلها 


ترزلفة. عن 


مندوبة ولكن بشرط أن لا تُضِيّعَ عليك صلاة الفجر في وقتها؛ وإلا 
فهي محرّمة, والله أعلم. 

وككات نير يود لط الت يلار ولد اق صداكة السهاء 
ويقول: (أُسَمَرٌ أُوَلَ اليل وتوم آخره؟!) أخرحه ابن أبي شيبة في 
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مصنعه. 

لنَعَبْ في التّهار وإرهاق الجسد بالأعمال الى لا فائدة منها مما 
يجعل العيد لا يستطيغ القيام؛ فكثيرٌ من الشّباب يلعب الكرة في 
النهار عدةً ساعات؛ فإذا نام نام مُرْهَقَاء فإذا حَضَرَئْهِ الصَلاة لم 
يَسْتَطِع القيامَ لتعب» وكذلك كثيرٌ من الشابّات تُنُعبُ نفسَّها في 
كثير من الأمور الي لا طائل منها أو هي عنها في غئ؛ فإذا وضعت 
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حنبها ا 0 ل 
طروي سدع لاجد نب سياس شط الكبا رس 
تُمَكنها من القيام. 

كثرة اللغو بالنّهار وقلة الذكر تُقِسَّي القلبّ فلا يمستطيع أن 
بذكن الله تعد يقعله فيفل عليه الكييظان فيناة. 

0 ا ر الُوم ويريده؛ قزل اجا الشوع 
ال قال الخزااة دارهه ننه واهذ انهو زاحنا الكدر روه 
تفي العنة عن تقل الطعام. 

اكن طرف ولديك ينك اقلت اويضرية عليه القفال »فت 
يستيقظ صاحبّه؛ بل ويحرم الخيره ومن أكبر الخير القيامُ لله 
ومناجاثه. 

النومٌ في الفراش الوثير؛ فإنه يُتقل صاحبّه عن القيام. 

ا 

قال اللردوي بت ريد ان الترمية قزاء اللبل ويه أشهو يديك 
أذنبته. قيل: وما ذاك الذّنب؟ قال: رافك عاذ كن تدك 3 
نفسى: هذا مراء. 

وقال بعضهم: دحلت على كرز بن وبرة وهو يبكي فقلت: 
أتاك نعي أهلك؟ فقال: أشدٌ. فقلت: وجعٌ يؤلمك؟ فقال: أشد. 
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قلث: فما ذاك؟ قال: بي مغلقٌ وستري مسبل و أقرا حزبي 
البارحة» وما ذاك إلا بذنب أحدتته. 

قال العزالل ك رنعه سوا لذن اقرز يدهو سوا وا 
يدعو للشّر ولقليل من كل واحد منها يَُرُ إلى الكثي). 

فالذنوبٌ كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام اللّمِلء 
وأصّها بالتأثير تناول الحرام» وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب 
وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرهاء ويعرف ذلك أهل المراقبة 
للقلوب بالتّجربة بعد شهادة الشّرّع له ولذلك قال بعضهم: كم 
من أكلة مَنعَتْ من قيام اليل سنةء وكما أن الصلاة تنسهى عسن 
الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنهى عن الصّلاة وستائر 
الخبرات؛ قال فط "الاين كج بجحانة سناع الاو شد 
سنال كل ماعو تيل انناه حش المقاءك ىن تماعنة تكحسانوا 
يقولون: لا. 

وهذا تنبيةٌ على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطي الفحشاء 


0007 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين الغزاللي »857/١(‏ 01*) بتصرف. 
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في الترهيب في ترك قيام الليل 
إنه لا يُوَفْقٌ عبدٌ إلى قيام الليل ثم يتركه إلا كان ذلك بسبب 
ذنوبه وبُعٌده عن الله؛ لذا فإذا بدرَ ذلك منك يا عبد الله وتردكت 
القيام ليالي أو شهرًا فحاسب نفسك وسل قلبّك: ماذا اقترفت؟! 


واعلم أن ترك القيام لمن كان رقوله اتلنمنه وودته فلن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - قال: ذكرَ عند ابي صلى الله عليه 
رمام بحل نام حي 0 0 «ذاك رجل بال الكيطان في 
َذَيه», أو قال: «في أذنه». متفق عليه. 


واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلي قل مقت من يتناء 
الليل حي يصبح لا يقومٌ يصلّي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يا عبد الله لا تكن مثل فلان؛ كان يقومٌ الليل فعسرك قيامَ 
الليل». كد فليه يدل الحديث على كراهة قطع ما يعتادٌه 
الأنسان عن امال ال لكر عور 

وليس أحدٌ يقومُ في الليل ويكتب الله له القياَ إلا والله ييه؛ 
حيث جعله يناجيه ويتلو كتابه ويتغنّى به؛ وهذا شرف عظِيمٌ لا 
لسرته ا قرت تدان سوقياك عو ارداق 
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فصل 
فيما جاء عن رسول الله يلكِ في قيام الليل 

تقد عقدية هذا القصل أن حرضن رسول الله صن اللد غلية 
وسلم على القيام» وحاله فيه من الخشوع والبكاء والتُطويل» ولست 
أريدٌ بعقده بيان هَديه في القيام وعدد ركعاته وأحوال قنوته 
وغيرها؛ لأ لن أستوعبها في هذه الصفحات . 

والتطويل هنا مخالفٌ لحملة الرسالة؛ وإِنّما أحيل القارئً الكريم 
على بعض الكتب الي وصفت قيامه صلى الله عليه وسلم ويَيّنت 
أحكاة هذا القيام 4 عيواء كان لفق كقاي مفرد مق جوع هن 
كتاب قديمًا وحديئًا. 

فيك كه ابن القبر د رمه الل حدق كابيةه الك 
المشهور (زاد المعاد "2 )» ومّن أفرد له كتابًا من المحدثين الدكتور 
فيحان المطيري في كتابه (إسعاف أهل العصر يما ورد في أحكام 
الوتر)» وأورد بعض الأحاديث الي بُْيْنُ حرصّه صلى الله عليه 
وسلم على قيام الليل. 

-١‏ عن أبي ذرٌ - رضي الله عنه - قال: قام الب صلى الله 
عليه وسلم حى أصبح بآية لإإن تعَدَنهُم فَإنّهُمْ عِبَاذْكَ وإِن تغفِز لَهُم 
فِبِنَكَ أنت الْعَزيرُ الْحَكِيج4 [المائدة: ]١١8‏ [ رواه ابن ماحجه 
وحسسّنه الألباي ]. 


.)5 ١-85 5( الجزء الأول‎ )١( 
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جهن المفيزة بن قنعلا روصي اللهعنة قال كام الكت 
صلى الله عليه وسلم - حي تورّمت قدماه» فقيل له: قد غفر لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأمّر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورً». 

؟- قالت عائشة - رضي الله عنها: "لا نَدَغْ قيامً الليل؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو 
كيل صلن قاع "وزاك أبى داوى ازع تترعة ومييته الألبان. 

عن لمن غدوظي: هنهذ نفال: "كان رنيول الل صن 
الله عليه وسلم يُفطر من الشّهر حت نظن أن لا يصوم منهه ويصومٌ 
ودع ااا مهار سه شيا ركان ل قا أن وز دسنس انا إلا 
رأيته ولا نائمًا إلا رأيته». رواه البخاري. 


عسو عاق حت رشني معني تك" أن رفول الله متا اده 
عليه وشم كان على حدق هر ركه د ةد 
يسحدٌ السجدةً من ذلك قدرّ ما يقرأ أحدّكم حمسين آية قبل أن 
وع رار > ركد وا ملاة الجا وساي جه 


7 20707 
وا العم يار ارا التي روا 


7 


قيل: وما حمصمت؟ قال: حممت أن المع وأدعه". 3 متفق غليه. 


/ا- عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: صَلَيْتُ مع اليَّيّ 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: "يركمٌ عند 
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ا ل قات ل لطر رمه د 
مترسلا؛ إذا مر بآية فيها تسبيحٌ سبح وإذا مر بسؤال سألء وإذا 
مر بتعوّذ تعد ثم ركع فجعل يقول: «مجحاوارن المتحور ا 
فكان ركوعّه نحرًا من قيامه, ثم قال: «سمع الله لمن حمده. ربنا لك 
الحمد»؛ ثم قام طويلاً قريًا ما ركع؛ ثم سجدء فقال: «سبحان ربي 
الأعلى»؛ فكان سجوذه قريبًا من قيامه. رواه مسلم. 

- عن أبي سلمة بن عبد ال رمن أنّه سأل عائشة: «كيف 
كانت صلاة رسؤل# الله صلى الله عليه وسلم في رمضيان»:فبال: 
نقالت :ما كان 'رسول الله صق الل :عليه وسلم يزية ف رطان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا؛ فلا تسأل عن 
دين رطرمن م بيصي أربع د شال عن نه وطوغل م 
يصلي ثلانًا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ 
فقال: «يا عائشة إن عيني تناماك ولا ينام قلبي». مسف عليه. 
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فصل 
بعض الآثار عن الاك الصّاح في قيام الليل 


ا ل 
ال ا 

؟- وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - إذا هدأت العيون 
قام فَيِسْمَعُ له دَويّ كدوي النّحل حى يصبح (" . 

*- وكان طاووس - رحمه الله - إذا اضطجع على فراشه 
تَقَلْبّ عليه كما تَقَلْبْ الحبّة في المقلاة ثم يشبُ ويصلي إلى الصباح: 
ثم يقول: طيّرَ ذكرٌ جهنم نوم العابدين 9" . 

4ت وقال الحَسَنٌ: ما تعلم شيا أَسّدٌ من مكايدة الليل ونفقتة 
هذا لاله فقي انا يال ايديم من أحبين القاين :وبعوكاة قال: 
لأهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورًا من نوره9 . 

ه- قال الفضيل: إن لأستقبل الليل من أَوله فيهولين طوله 


( 2 


520 ب حي الع 1 © إن 
فأفتتح القران فأصبح وما قضيت همي . 


.)51455( )١١5/1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) مختصر قيام الليل للمروزي.‎ 

(؟) إحياء علوم الدين. 

(5) إحياء علوم الدين. 

2١‏ المرجع السابق نفسه. 
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فانظر - يرعاك الله - إلى اللَذَة الي يشعر بما حي لا يشعر 
بالوقكو يل قله قعصي لق مقاب بواتحائة ار زا ولبدن للق كين 
باقن جاه أن خالفر ا مده رسول ا1ل44 و لماعمو من عدا 
الحديث ولو كان ليلة. 

5- وقال أيضًا: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم 
أنك محرومٌ وقد كثرت حطيئتك. 

بك كان الضين بن سالك جارية شاعهلامن قوم لما كسان 
في جوف الليل قامت الجارية فقالت: يا أهل الدار» الصلاة الصلاة. 
فقال: أصبحنا؟ أَطَلَعَ الج ااققالك وما لعارة. إل اللكتويسةة! 
قالواة نغى فرجعت إلى الحسن فقالت: يا مولائ يعتق من قوم لا 
أغارق ول الكوية رون نهار 

4- قال الربيع: بست في منزل الشّافعي - رحمه الله - ليالي 
كثيرة؛ فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرًا. 

5- وكان أبو حذيفة يُحِى نصف الليل» فمرّ بقوم فقالوا: 0 
هذا يُحى الليل كلّه. فقال: إِنّي أستحيي أن أُوصّف بما لا أفعل. 
فكان بعد ذلك فى الليل كله 

وقد سبق أن بِينْتُ أن إحياء الليل كله كل ليلة منهي عنه؛ 
فلعل مَنْ روى ذلك عن أبي حذيفة اعتقد ذلك؛ كما وصفوه بذلك 
من قبل» ولم يكن يقومٌ إلا نصف الليل. 

ولأعديقال أن مالف ين دكار - رضي الله عنه - بات يرَدَة 
هذه القية ليله حى أصبح: (أَمْ حَسب : الِْينَ اجْتَرَخُوا السّيَّات أن 
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جعلَهُمْ كَلْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ» [الحائية: .]1١‏ 
ناد وقال القيزة وى سدريية رمقت مالك بن دينار - رحمه 
الله - فتوضأ بعد العشاء ثم قام إلى مُصِلَّاه فقبضّ على لحيته فخنقته 
العبرة فجعل يقول: اللهم حَرُمْ شيبة مالك على النار» إنهفي قد 
عليت ساك اللنة هن ساكن النان حا الت رحليق نالك واي 
الدّارين دار مالك؟! فلم يزل يقول ذلك حى طلع الفجر. 
- وقال مالك بن دينار: سهرت ليلة عن وردي ونمت فإذا 
أنا في المنام بحارية كأحسن ما يكون وفي يدها رقعةة تقالبيت 1 
َنُحْسنٌْ تقرأ؟ فقلت: نعم. فَدَفَحَتْ إلي الرّقعة؛ فإذا فيها: 
أأففك اللذائذ والأمان 
عن البيض الأوانس في الجبان 
تعيش مخل دا لاموت فيها 
وتلهو في الججان معالحسان 
اجو وبين ابتاك إن حرا 
من النومالتهجُد بالقرَان0) 
-١+‏ عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان إذا فاكّه 
ضلاة العشاء فق هاعة أخى يقي ليله27 واكان رظني الله عجدة 
كلما اشفظ مين اليل عبان : 


.)؟5ه/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١57/1١( (؟) حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 
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4١ح‏ عن برد مولى ابن المسيّب قال: ما نودي المالذة مشعد 
أربعين.سنة إلا وسعيد في المسجد. 


فاك كز ساود غات فالاكقده عور ود الرنين علخي 
الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد بن عروة» فدحل محمدٌ بن 
عروككا اكرات جره د تع الصو ستو ورشيك بن رد 
غروة الأكلة ولم يدع تلك الليلة ووردّه؛ فقال له الوليد: اقطعها. 
قل لر افر فيفك تناقةه فقال ل اليد الماعينت نولا لحت 
عليك جسدكء فقطعت بلمنشار وهو شيخ كبير» فلم يمسكه أحدء 
وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا. وقال محمد بن عبَيّد: لم يترك 
عروةٌ بن الرُبير وردّه إلا في الليلة الي قطعت فيها رحله؛ قال وتَمَثْلَ 
بأبيات معن بن أوس: 
لعمرك ماأهويت كفي لريية 
ولا حملتني نمحوفاحشة رجلي 
ولا قادنئ سمحي ولا بصري فها 
ولا لني رأيي عليها ولا عقلي 
وأعلم أن لم تصبني مصيبة 
من الدّهر إلا قد أصابت فق قبلي 


7 


- كان الحسن 59 فإذا أعيى فى :تائم فإذا فَثَرَ صَلَى 
١‏ ل 20 


.)١178577/؟( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
.)15( (؟) مختصر قيام الليل‎ 
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كاة سليمان التَيمَيّ مرة يصلي بعد العشاء الآخرة فقرأ 9إتبَارَكَ 
الَذِي بيده المُلكُ [الملك: ١]ء‏ حق أتى على قوله: لأقَلَمَا رَأَوْ 
لَه سينَت وجوه لين كَفَرُوا [الملك: 0؟]؛ جعل ردكا إلى 
الفجر» ولما مات قالت جارية من جيرانه لأمها: يا أماه ما فعل 
المشجبُ الذي كان فوق ذلك السّطح؟ نظن أن سليمات الَيِمِيه - 
رجه انوت كان المشيضي 7 


.)139 مختصر قيام الليل‎ )١( 


وبعد أن أتممت بعون الله وفضله هذه الرسالة» فإنّي أعتذرٌ عمًا 
كاءايها بن لصوا ونيا كينها ركاذ اله وعردز انا ملسي 
القيام؛ وحرصت أن يشاركيئ إخواني في الفائدة» فرجوت ذلك 
بطباعتها؛ عَلها تكون لي عدر بتبليغ النصيحة للمسامين عانّة؛ 
عسى الله أن يهدينا للقيام .مما فرض عليناء يمن علينا بِالتّقَرّب إليه 
عا يحب ويَرْضّىء ويتقبلها منا جميعاء وأسأله أن يرفع عن هذه الأمة 
وا امن فرقة وفان ويلوي 

وأذكركم ا أن العمل الصالح في هذا الزمان بات شاقا 
على النفوس المولعة, بالنيا؟ قالغاب .الناس اليوم مُلقَى في قلبه الحوان؛ 
حب الدنيا وكراه امرض نذا فان المتمسلكة يليه عند نمه تاديد 
الفئن وتُعرض عليه صباحّ مساءء وصدق اك الله صلى الله عليه 
وسلم: «يأق على العا زمان القابض على دينه كالقابض على 
الجمر». أخر جه الأرمدي وومةه الألبان. 

وأبشر يا أحي؛ قهذا وهان الصبر؛ أحرٌ المؤمن فيه كأجر 
ع ااا دن 


سَ مو 


حا لمن تين ترات ررك راو م الهم 
0 آله وصحبه ا 
كتبته 


د. رقية بدت محمد اخارب 
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